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 حین سَعِد مسعود بابن عمھ-1
 
 

 لماذا نحن یا أبتي
 لماذا نحن أغراب؟
 ألیس لنا بھذا الكون
 أصحاب وأحباب

 
 "أغنیة فیروزیة"

 
 

الشارع یعلن بالدلیل الحسي  ما تجعّس مسعود كما تجعّس في صباح ذلك الیوم التموزي القائظ حین نزل إلى
 .اما وأبناء أعمامالقاطع أن لھ، ھو ایضاً، أعم

. ولكنھ لیس طفلا. شبراً أو شبرین نط عن العاشرة. ھو من أولاد حارتنا" فجلة"ومسعود، الذي یعرف بیننا بكنیة 
بل لمسعود . فمسعود یفھم في السیاسة. حینئذ تسمع منھ ما لا یسرك. طفل فلا یحسن بك أن تنتھره على اعتبار أنھ

 –قریباً من سور الأقباط  س العجلة الیمنى في سیارة الشرطة، حین تقفالسیاسي الخاص، من مثل تنفی نشاطھ
" . عرب ذھب"دلائل كثیرة تشیر إلى أنھ أول من نظم شعار  وھناك. ضماناً لقفزة الرجعة إلى ما وراء السور

 .مسعد ومسعود لا یعجبھ
فجلة كما لم یتجعّس في حیاتھ من ال وھاكم ، یا شطار، قصة ذلك الصباح التموزي القائظ، الذي تجعّس فیھ مسعود

كثیراً ما تدھش الأطفال بما تنقلھ من أسرارھم إلى كبارھم، فإنھم لا  لقد بلغتني من فم العصفورة التي. قبل
 !أن ھؤلاء الكبار إنما ھم صغار كبروا یدركون

یارة، غریبة، بجناحین مثل الط في عشیة الیوم، الذي سبق صباح الجعسة، دخلت الحي سیارة خصوصیة فخمة،
 .وكان مسعود واحدا من الذین تبعثروا. طریقھا ذات رقم أزرق وزامور نغام بعثر الأولاد عن



غیري نستطیع الادعاء بأن بیوت  لا أنا ولا. ثم توقفت ھذه الطیارة أمام بیت مسعود من دون بیوت الحي جمیعا
ر تراكات الشید والجیبات، التي لا تدور غی. خصوصیة فخمة أمامھا حینا الأخرى متعودة على وقوف السیارات

جمیعنا من حمولة واحدة،  نحن في ھذا الحي. ولكن الأمر لا یخلو من شواذ. الدحلة، ما عرف حینا الكئیب إلا في
الأمر من زیارة یقوم بھا أحد وجھاء الحمولة، بسیارتھ، لنا  فلا یخلو. أطراف مشلخة من حمولة واحدة: أو قل

أو زیارة . البنزین كبیر قبیل الانتخابات البلدیة، أو حین یعتازنا لتأدیب منافسھ على مضخةال حین یحل العید
 .وصول الشید في الساعة السادسة من صباح الأحد الخواجة یوم السبت بسیارتھ، في طریقھ إلى طبریا لضمان

، الذي یشتغل طوارئ في مسعد ان عائلة أبي. جمیعنا من حمولة واحدة باستثناء الولد مسعود وعائلتھ: قلت
 . لا ھم ولا غم– نحن أولاد الحمائل –عم، أو كما نقول  لا خال ولا" طالعة من الحیط"البلدیة، ھي عائلة 

لقد كان الأمر الطبیعي أن  .ولذلك حین وقفت ھذه السیارة الغریبة الفخمة أمام بیت مسعود تلعثم الأولاد
 .زجاجھا المغبر مسبة أو مسبتین لىلیتحسسوھا ولیخططوا بأصابعھم ع. یتراكضوا

كیف تقف ھذه : مشدوھین ولكن مسعودا، حین رآھا تقف أمام بیتھ، وقف مشدوھا فوقف معھ الأولاد جمیعا
 والفصل؟ السیارة الفخمة الغریبة أمام بیت فجلة المقطوع الأصل

وھو . فھكذا تنادیھ أمھ أیضا. ھب ما كان یھم مسعودا أن أقرانھ ینادونھ بكنیة فجلة ولا كیف لصقت ھذه الكنیة
وذاك الصرصور، وحتى معلم الحساب في المدرسة لا یعرفونھ إلا باسم  فھذا العسكري،. ینادي أقرانھ بكنیاتھم

إلا . الناس، بدون الحمائل وقرفھا وھو یحب الفجل، ویحب عادة المناداة بالكنیة لأنھا تحقق المساواة بین الحیحي
 .یره، أعمام وأخوالأنھ یجب أن یكون لھ، كغ

حیاتھ بعمھ وبأولاد عمھ الذین  وبعد أن جر مسعود رجلیھ إلى البیت جرا، ودخلھ متھیبا، التقى لأول مرة في
 .یزورون عمھم أبا مسعود في الضفة الغربیة" سیلة الضھر"جاءوا من 

ا الاكتشاف، أن یثبتھ من ھذ وأھم. وتبین مسعود أنھ لیس مقطوع الأصل والفصل، ولیس غریبا في ھذه الدنیا
 .للمرة الأولى وبدأت في حیاة مسعود سلسلة أحداث. لأقرانھ

الثیاب وألبستھ بدلة العید ببنطلونھا  قامت مع الفجر وفتحت صندوق. لأول مرة وجد أن والدتھ تفھمھ ولا تعانده
 في حضرة ابن عمھ، وتظاھر بالأدب. فغسل وجھھ دون جر ودون لكمات ولأول مرة لم یعاند والدتھ،. الطویل

ولأول . على قمیصھ ولأول مرة أفطر دون أن یشرشر. في مثل سنھ، والذي یلفظ القاف قافا ویفخمھا سامح، الذي
 .قروشا مرة وجد أخاه الكبیر، مسعدا، یدس في جیبھ، وفي جیب سامح،

لأول مرة سمع . اة مسعودفي حی وتوالت سلسلة المرة الأولى! وأخیرا أخذ مسعود بید ابن عمھ ونزل إلى الحیاة
وظلوا یمرحبونھ من عتبة البیت حتى دكان أبي ابراھیم الذي دخل  !مرحبا: الأولاد یقولون لھ، دون سبب معقول

عنفوان الترحیب أن یلكز  وكاد، وھو في. لابن عمھ، ولھ طبعا، دون أن یسمع تشقیعة واحدة" آرتیك" لیشتري
والمدھش في الأمر أن أخاھا، الحشري، تظاھر وكأنما لا . ذلك سبقھ إلىبنت رتیبة لولا أن ابن عمھ، الأردني، 

بھ أكثر مما شعر بھا  وھذه الحركة التي سبقھ إلیھا ابن عمھ، الغریب، أشعرتھ بصلة القربى.. بالھ علیھ ولا على
 .حین ناما على فراش واحد

 :ولأول مرة رحب بھ أبو ابراھیم، صاحب الدكان
 .، لا یا فجلةصباح الخیر یا مسعود-

  من الشاب؟–ثم قذفھ السؤال الحاسم 
 ..وتحوطھ الأولاد.. وشد على العین حتى كادت تخرج قافا. ابن عمي-
 عمك، أخو أبیك من أمھ وأبیھ؟-
 ..عمي لزم-
 من أین؟-
 ..من الضفة-

نھ یرید أن وأحس أ. مسعودا وعاد فجلة. أصبح لفجلة ابن عم، من عم لزم، ومن الضفة، وبسیارة ذات جناحین
 .یوزع الآرتیك على الجمیع، ولو لحسة لحسة

ویظھر أن الحسد . یمر على خیر فابن رتیبة الحشري لم یشأ لھذا النھار أن. ولكن صولة مسعود لم تدم طویلا
ففاجأ الحشد، دون . أو أنھ أراد أن ینتقم للكزة أختھ. یحصون أعماه مع أن لھ أعماما وأخوالا لا یعدون ولا

 :شاتماًمقدمات 
 .یلعن أن الملك حسین-
 .یلعن أبوك-
 .یلعن أبو الأردن-
 .یلعن أبو اسرائیل-

بتجدد حرب الأیام الستة، لولا  كانت ھذه المشادة المذھلة تدور بین ابن رتیبة وابن عم مسعود، وكانت تنذر
 الأولاد الذین ضاعوا بین الدكان، ولولا اللخمة الطامة التي وقع فیھا التھدئة التي أجراھا أبو ابراھیم، صاحب

. تردد في الأمر لحظة واحدة أما مسعود فما. ومانا دون أن یقر قرارھم على أي فریق یجب أن یشدوا الباع حانا



الفیلسوفة، التي وصلت إلى الصف العاشر، ومما كانت أذناه  فعلى الرغم مما كان یسمعھ في البیت من أختھ
مغلوب، ولأنھم  رر أن یقف مع ملك ابن عمھ، لأنھ ابن عمھ، ولأن ملكھفي الرادیو فقد ق تلتقطانھ من مسبات

 .قمیصھ دون أن یلحسھا على" الآرتیك"یجب أن ینسحبوا، فتأھب للمعركة، حتى سالت 
كان مسعودا دائماً یحسب حساب . وسحب ابن عمھ من یده وخرجا من الدكان دون أن یبتعدا كثیراً عن البیت

 .الرجعة
 .وتدافع الأولاد یعرفون سامح على الحارة. وعاد الجو فصفا.  معھما وأولاد آخرونوسار ابن رتیبة

أسبوع أحضروا ضباطاً مصریین  قبل: وقال الحشري. وأھل الحارة بنوه لا الحكومة. ھذا ھو المسجد الجدید
 بلادھم؟ لماذا خانوا. لیصلوا في الجامع فطردناھم بزفة

 :فدخل في السیاسة. عود أنھ لا یزال، بابن عمھ، سید الموقفوحین قعدوا على عتبة المسجد أحس مس
 ..لازم ینسحبوا-

 :وھمھم الأولاد
 ..لازم-
 ..والروس معنا-

 :وھمھم الأولاد
 ..معنا.. معنا-

ھذا ھو ابن عم مسعود جاء من : فصاحوا بھ. ولاحظ بعض الأولاد أن الولد الملقب العسكري قد وصل لتوه
 .الضفة في السیارة اللمع
 :وأعاد العسكري السؤال

 ..ابن عمك لزم؟-
 !لزم ونص: وكان سامح ھذه المرة ھو الذي أجاب

 :ولم یتعود العسكري أن یكون غیره محط الاھتمام حتى ولا مسعود بعد أن أصبح لھ ابن عم من الضفة فصاح
 .الرادیو أذاع أن الحرب وقعت من جدید على قناة السویس-

 .قربت: والأولاد قالوا.  حالاوطلب سامح الرجوع إلى البیت
 .وعاد مسعود بابن عمھ إلى البیت

. وعاد مسعود فجلة. النغام، عن حینا وفي المساء رحلت السیارة الغریبة الفخمة، ذات الرقم الأزرق والزامور
 أن أنھ أصبح بین وقت وآخر یلفظ القاف قافا، ویفخمھا ولكنھا تأبى إلا. وعاد یلعب في الحارة حافي القدمین

 .بین شفتیھ الا كافا متعثرة تخرج من
بل صار مثلھ مثل بقیة . في حینا ولا أریدكم، یا شطار، أن تفھموا من ھذا أن مسعودا عاد إلى حالتھ السابقة

. وكان یذھب مع والده ووالدتھ إلى الضفة. مقطوع الأصل والفصل الأولاد، ذا أعمام وأخوال وأقرباء، ولم یعد
 . وأخوالھ من الضفةأعمامھ وكان یزوره

وكان یفغر . أنھا قربت یوما واحدا وكان، كبقیة أولاد الحارة، یثق بأنھم سینسحبون ومع طلوع كل فجر كان یعتقد
 .عن حتمیة الانسحاب" الفیلسوفة" فمھ وھو یصغي إلى أقصى حد حین تتحدث أختھ

أخیھ الذي یعمل صیدلیا في  دث عنوكان یستمع بإعجاب إلیھ وھو یتح. وأصبح یحب ابن عمھ سامحا حبا جما
 .الحلیم بشخصھ الكویت، والذي زار القاھرة، وحضر غناء عبد

تحضیر فروضھ المدرسیة أو حین  وكان أختھ الفیلسوفة تجرب فیھ جمیع مفاھیمھا السیاسیة حین تساعده على
متحمسا للانسحاب وواثقا بأنھ وكان مثلھا . یعن على بالھ فتجیبھ وكان یسألھا عن كل ما. تضعھ في الفراش لینام

لطمة كف، فخناقة مع  ولكن سؤالا واحدا لم یجرؤ على توجیھھ إلى أختھ الفیلسوفة ، خوفا من. محالة واقع لا
 :ذاتھ أختھ التي لا یحب أن یخانقھا، أو خوفا من شيء آخر في

 بدون ابن عم؟.. ھل، حین ینسحبون، سأعود كما كنت-
 .ح، وبأخیھ الذي في الكویت، الذي زار القاھرة وحضر غناء عبد الحلیم بشخصھثم كان ینام وھو یحلم بسام

 
 وأخیراً نوّر اللوز-2

 
 

 بلادي، أعدني إلیھا
 ! ولو زھرة یا ربیع

 
 "أغنیة فیروزیة"

 
سدني كارتن الذي ضحى  واستبطلت. في السنوات الرومانسیة من صباي قرأت روایة دیكنز، قصة مدینتین



 .اللباس والمكان في الباستیل، وتحت شفرة المقصلة وج المرأة التي أحبھا، حین بادلھبحیاتھ لانقاذ ز
اقبال العمر ومع ادباره، حتى لم یبق  بل أقبلوا وأدبروا مع. ومثل غیري من الناس لم یصمد بطل من أبطالي للبلى

ین طلبوا منھ المبادلة ، الذي، ح"احدب نوتردام"الافاق البائس، في  لي بطل سوى فیلسوف ھیجو، جرنجوار
سعادتي الكبرى : "بالحیاة، أجاب لانقاذ ازمرالدة، الغجریة الحسناء ورفض، فسئل عما یجعلھ شدید التعلق نفسھا

 ."وھذا شيء جمیل جدا. المساء، مع رجل عبقري ھو أنا في قضاء الأیام كلھا، من الصباح إلى
 والعروبة؟-
 !تنا الأولى ھذه، بعد انقطاعي عنك عشرین عاماھلا أقلعت عن العتاب والتھكم في مقابل-

لیلیة أثارت دھشتي، وأثارت  بالعروبة، وقد فاجأني بزیارة" م"وھذا ما أردتھ بالضبط حین ذكرت الاستاذ 
 .شكوكي، ورجاني أن أستمع إلیھ ببال طویل

ة السریة الأولى في مدرستنا الجمعی وكنا، سویة، مؤسسي. لقد كنا صدیقین حمیمین في سنوات الابتدائیة فالثانویة
یكن فیھا سوى العضوین المؤسسین، ولم تترك أثرا سوى عادة التدخین  الابتدائیة لمحاربة الانجلیز، التي لم

السوداء، اخفاء لدموع الرجال،  ولبسنا النظارات الشمسیة. والتي اعتبرناھا من مقتضیات العمل السري المزمنة
 إلى القدس لانھاء" م"فسافر . اذ افترقت طرقنا فیما بعد. وتوادعنا وتواعدنا ثانویة،حین احتفلنا بانھاء الدراسة ال

مدرستھا الثانویة ولا یزال في ھذه  ثم رجع إلى بلدنا حیث عمل مدرسا للانجلیزیة في. دراستھ في الكلیة العربیة
 .الوظیفة حتى الآن

یتحاشاھا حین نلتقي عرضا في  ى المرحبا أخذوحت. ومنذ أن قامت اسرائیل، انقطعت صلتي بھ انقطاعا تاما
بدایتھا، حتى تعودت علیھا، وأسقطتھ من حیاتي مدركا انھ من ذلك  وكانت ھذه القطیعة قد آلمتني في. الطریق
تقع على غیرھا، فلما  الناس، اشبھ ما یكون بامرأة كانت في عزوبیتھا لا تقوم عن قراءة قصة حتى النوع من

 .دورة المیاه  تقرأ شیئا، ولا قصاصات الجرائد فيوجدت الزوج، لم تعد
 –المتنبي، وبكفرانیات أبي العلاء  وصاحبنا، الذي كنت وایاه نتغم سویة بفتوحات خالد بن الولید، وبمراثي

أن یحافظ علیھا في اسرائیل حیث من مستلزمات ذلك أن تنكر كل صلة  فكیف وشأنھ. العروبة، قد تزوج الوظیفة
 بك اذا كان من المشاغبین على السلطة، ولو كان أخاك ابن أمك وأبیك؟وبقری بصدیقك

وقعد قبالتي بعد قطیعة عشرین . ثم طرق بابي فجأة، في ذات لیلة من اللیالي التي أطبقت بعد حرب الأیام الستة
 :وقال. عاما

 ..استمع حتى النھایة-
 فما الذي حط في قلبھ أسدا، فتجرأ على زیارتي؟

 :ما انقطع من حدیثھ" م"ووصل الأستاذ 
 ظل – قصة مدینتین –دیكنز  ولكن عنوان روایة. سقط سدني كارتن من ألبوم أبطالي مع شعرات شفرتي الأولى-

وكان ھذا التأثیر یظھر بأشكال حیرتني في بادئ . الطویلة یلاحقني ویسحرني ویؤثر على ذوقي طوال ھذه السنین
والدتھ علقتھا   معي عاطفا علیھ، معزا لھ كما یحمل انسان تعویذة كانتبل أصبحت أحملھ. لھ ثم استسلمت. الأمر

 .بعنقھ منذ الطفولة
تألیفي، مدینتین من بلادنا، حیفا  من" قصة مدینتین"وفي بدایة عھدي بھذا التأثر الغریب شرعت في كتابة 

: ص في موضوعینثم قررت أن أتخص. تنتھي بھ، فطرحتھا وكتبت فصلھا الأول، فاذا القصة. والناصرة
باللغتین  وعالجت قرض الشعر بالانجلیزیة وبالعربیة، فقرضت الھواء،. ولكنني لم أفعل .الانجلیزیة والمحاماة

اثنین لا أعطیھم للقراءة سوى كتابین معا،  فإنني راغب في ولدین. معا، ویؤلمني أنني لم انجب سوى ولد واحد
وأشیاء أخرى في حیاتي، لا ضرورة إلى ذكرھا، تؤكد . لامتحانوساعتین ل وشاعرین للحفظ، وأدبین للمقارنة،

ولكنك، ولا شك، . عقلي  على ذوقي وعلى– قصة مدینتین –ھذه الازدواجیة، في ذلك العنوان السحري  سیطرة
 أنكم كنتم تلقبونني بأبي الذقنین؟ ھل نسیت. لاحظت ھذا الأمر حین كنا صدیقین في شبابنا 

 ..نتینكنت ضخما ومنتفخ الوج-
لا تھمني ذقن ممشطة أو : "تردید القول وأما ھذا اللقب فعلق بي لأنني كنت أحب. بل كنت مثلكم بذقن واحدة. لا-

، ھذه ھي الازدواجیة تعویذتي التي حملتھا "قصة مدینتین"امرأة، اثنان  ذقنان ، ذقن رجل وذقن": ذقن مخططة
 .عنقي منذ الصبا حول

فتركتھ على . دون تكلف وھو مسرف في حدیثھ. مرتب، في ھندامھ وفي كلامھان صاحبي القدیم ھذا انسان "
زیارتھ المفاجئة، وأردت أن أستشف غرضھ من ھذه  خصوصا وأنني دھشت من. ھواه كما عودتھ فیما مضى

  اما أن وازعا من ضمیره أیقظتھ–أحد أمران : قلت في نفسي. بدأت أفھم غرضھ ولقد اعتقدت انني. الزیارة
واما ان واحدا ما قد أرسلھ إليّ . الازدواجیة  فدفعھ الآن، بعد عشرین عاما، إلى تبریر انقطاعھ عني بھذهالحرب

 فاحترست منھ وتشوقت إلى نھایة. صداقتي بالحدیث عن ھذه الازدواجیة السحریة لأمر ما، وھو یرید أن یسترد
 ."حدیثھ
 :فقال

منعطفات طلعة اللبن اللولبیة،  ل مرة بعد حرب حزیران، فيلذلك لم تطل دھشتي حین ارتقت بنا السیارة، لأو-



شھقة حین عبرنا المنعطف الأول، وارتج لساني ومقود السیارة في  فلتت مني. في الطریق من نابلس إلى رام االله 
طلعة ھذه ال. المنعطفات اللولبیة عشرین عاما وأنا أحلم بھذه( بزملائي الذین كانوا معي في السیارة  وھتفت. یدي

وھذه الجبال المشرئیة تحرس . ھي أربعة فعدوھا. كل منعطف فیھا إني أتذكر. لم تغب عن ذاكرتي یوما واحدا
رافقتني طول  اني أستنشق رائحة. ھذا الأریج أعرفھ. وھذا الھواء النقي. ھي عشرة فعدوھا السھل الأخضر

 .(!ھذا المكان مكاني. العمر
كم قسى الدھر . لصدیق الصبا یا.  المسكین إلي بعد انقطاع عشرین عاماالآن فھمت لماذا جاء ھذا..! فھمت"

 ."ولكنھ لم یمھلني .وكدت أقوم كي أعانقھ. عذرا على شكوكي! علینا
 :عن حدیثھ" م"فلم ینقطع الأستاذ 

 ونزلوا معي لنستنشق ذلك الھواء .بعد الحاحي رضي زملائي بأن أوقف السیارة عند المنعطف الأخیر، الرابع-
 وأشجار اللوز تملأ السھل والجبل، أما كان أجدر بھم أن یسموھم. المحروس ولنملأ عیوننا بمشھد الجبال والسھل

وشعرت شعور . یذوب دمعا وكان شيء في عیني. منعطفات اللوز؟ وكان شيء في داخلي یدعوني إلى السجود
ني شبابي الماضیة، في مراتع صباي، لا أراھا أحیاھا مرة ثانیة س وكأني. المشاھد لأشیاء عجیبة تقع أمام ناظریھ

 .مشبوبة في عروقي أحیاھا وأستنشق ھواءھا وأحس بدماء الصبا، مع رائحة الصابون والقطین، تجري فقط بل
ھذا یرید . في الحضیض ولكن زملائي لم یمھلوني، وسرعان ما أسقطوني من شواھق منعطفاتي إلى واقعي

وھذا یتھكم على ذكریاتي . لنا بالنزول في طلعة اللبن ا لا تنص على أن یسمحمتابعة السفر حالا لأن تصاریحن
الكلام الذي  وغیر ذلك من. في یوم من الأیام، قبل عشرین عاما، قد بولت في أحد منعطفاتھا عن ھذه الطلعة بأنني

 ألفناه نحن الأساتذة حین نبتعد عن طلابنا وعن زوجاتنا
الأمر المدھش، وأسترحم ذاكرتي   فالقدس فبیت لحم، وفي العودة، أھجس بھذاوظللت طول الطریق إلى رام االله

  .ھذه الطلعة، جعلني أقف مأخوذا امامھا، لا ارید مفارقتھا أبدا أن تستعید ما وقع لي من أمر، في شبابي، في
فوضع یده على . زملائي مھموما فرآني أحد. حتى وصلنا الیھا في العودة فھبطناھا دون توقف. ولكن دون جدوى

 .في الطریق من الناصرة إلى حیفا، فلعل الأمر اختلط علیك ھي شبیھة بطلعة العبھریة،: كتفي مواسیا، وقال
 .فرفع حجرا ثقیلا عن صدري

دروسا اضافیة في احدى مدارسھا  منذ حوالي عشرین عاما وأنا مسافر إلى حیفا مرتین في الأسبوع، حیث أقدم
 أقنعني زمیلي بھذا التفسیر البسیط، مع علمي بانعدام الشبھ بین. وایابا عبھریة ذھاباالثانویة، فأمر بطلعة ال

العبھریة ارتبطت دائما في  لا شك في أن طلعة. الطلعتین، لأنني أعرف سر نفسي وضعفي بقصة المدینتین
  .عبئا ثقیلا عن صدري قبلت ھذا التفسیر، وأزحت. مخیلتي بطلعة اللبن

فاقدي الضمیر تتحجر قلوبھم، فلا   في ذاكرتھ ذكریات لا یقوى على احتمالھا؟ كنت أحسب أنأیذبح! یاللانسان"
اذن، لماذا جاء ! الانسان أعجز من أن یقتل ضمیره، فیقتل الذاكرة واذا. فاذا الأمر مختلف. یشعرون بتأنیبھ

 ."بھذه الحكایة؟ یحدثني
 :وقال صاحبي القدیم

أساتذة ومحامون وأطباء . وفیما بعد من أیام الدراسة. ن في الضفة الغربیةتذكر أن لي معارف وأصدقاء عدیدی-
. ووصلنا ما انقطع من ذكریات ومن صداقة. ولقد زرتھم جمیعا .ورجال أعمال وسیاسیون ووزیر ومستوزرون

 .یزورني ولا یمضي اسبوع إلا وأزور أحدھم أو. قبل عشرین عاما جزءا عزیزا من حیاتي وعادوا كما كانوا
شجرة حیاتھم كما یقلم الفرع الجاف لتنمو  كنت في الماضي توھمت أنھم نسوني، واستحوا بي، وانھم قطعونا من

 .الشجرة وتورق
 .ولكننا فرع أورقتھ الحیاة-
أكن أتوقعھ من حنین إلى صداقة  فوجدت ما لم. جئتھم في بادئ الأمر متعثرا، غیر متأكد من استقبالھم. صدقت-

ووجدت أنھم یضعوننا . وكانوا یلتقطونھا من فم الطیر. یتتبعون أخبارنا وجدت أنھم كانوا. از بھاقدیمة، ومن اعتز
. الصدفة عشرین عاما وكنت رغبت في أن أخفي عنھم انطوائي في. من الموضع الذي وضعنا أنفسنا فیھ أعلى

. عوا من قدري فارتفعتلقد رف. ما أرى نفسي فاذا بھم یعرفون ذلك ویبررونھ بالشدة، ویرونني على غیر
 .فوق الضربات وشالوني فطالت قامتي، فأصبح رأسي

 .ولذلك قلت لك انھم عادوا جزءا عزیزا من حیاتي، تلك التي عرفتھا أنت قبل عشرین عاما
 فھل زرتني اللیلة بقامتك الطویلة، علنا؟-
 !وھل أستطیع أن أزورك إلا علنا-
 وھل، لھذا، زرتني؟-
فقد أعدت . اللبن ومنعطفاتھا قلت لك أن دھشتي لم تطل حین أھاجبتني طلعة. ي ویؤرقنيبل لأمر یقلقن.. لا-

حیاتي، إلى ازدواجیة تفكیري ومنطقي، وإلى اتصالي المستمر  شعوري ھذا إلى تعویذتي التي لازمتني طول
 .طلعة العبھریة بطلعة أخرى، ھي

وحین كان الحنین الآسي الغریب الیھا . توصعدت منعطفات اللبن وھبطتھا عشرات المرات منذ ذلك الوق
 .یدھمني كنت أعللھ حالا واریح ضمیري



أصدقاء لنا في القدس  حتى جاء ذلك الیوم من أیام شباط الماضي، حین عدت مع زوجتي وولدي من زیارة
 البیضاء وألوانھا. وكانت براعم اللوز تتفتح. اللبن وكان الوقت ظھرا حین بدأنا نھبط إلى منعطفات. القدیمة

 .نشوة ربیعیة ورقصت الجبال العشرة كلھا والحمراء تتعانق في
 بأیة لغة نظمت ھذه القصیدة؟-
 .وستسمعني حتى النھایة. بلغة عیني وبلغة قلبي-

وظلت زوجتي تلح علي بأن أوقف السیارة، حتى تلتقط أغصان لوز من شجرة عتیقة أعتقد أنھا كانت موجودة 
 .أیضاً في أیامي السابقة

 .فنزلنا وقطعنا أربعة أغصان ابتسمت لنا وابتسمنا لھا
 .ھل اذا زرع غصن اللوز في التراب ینمو شجرة، انقبض صدري وبدأت أتذكر: وحین سألتني زوجتي 

 ھل تذكر انھ في مطلع شبابنا كان لنا صدیق، أحب فتاة من القدس أو من بیت لحم، من ھناك، وكنا نحب حبھ؟
 .بھكلنا أحب، وكنا نحب ح-
أمام تلك الشجرة في باب طلعة  ونزلنا. وكنا في رحلة. وكانت لھ قصة. بل ھذا الصدیق كان حبھ أجمل من حبنا-

. والبیت لا یزال قائما ولكنني لا أرى الدجاج ولا أرى الأبقار .وكان فیھ دجاج وأبقار. وكان ھناك بیت. اللبن
وكانت بینھن . المنور دس، وھن یقطعن أغصان اللوزواذا بفتیات ، في رحلة من الق. سكانھ ماء واستسقینا

 .صاحبة صاحبنا
 وماذا بعد؟-
من الغصن وقدمتھ الیھ  لا أدري الآن كیف وصلت إليّ فصاحبتھ قطعت فرعا. اني أذكر عنھ قصة جمیلة-

لوز، فیأتي بفرعھ، وأن یلتقیا في الربیع القادم، حین ینور ال وتعاھدا على أن یحتفظا كل. واستبقت الفرع الآخر
 فكیف كانت نھایة قصتھما الجمیلة؟. من أھلھ بأھلھ ویخطبھا

 وما اھتمامك كل ھذا الاھتمام بأمرھما؟-
كأنما أرید أن أشد . القدیمة، كلھا ولكنني أحسب أن دافعا قویا یدفعني إلى أن أفتح صفحات صداقاتي. لست أدري-

وكان یحتضن . كان ذلك الماضي فیاضا بالأمل. ة ثانیةتنفصم أبدا مر حاضري إلى روابط ماضيّ، كلھا، حتى لا
حتى أنتشل نفسي من ھذا  وكأنني الیوم أرید أن أتعلق بخیوطھ. وكان نقیا مفتوحا كعیني طفل. وما فیھا الدنیا

  فھل تراني غریقا أتعلق بحبال الھواء؟. الحاضر
 ثم ماذا؟-
التقیت بأحدھم تأججت لھفتي إلى  وكلما. ء القدامىمنذ حرب حزیران وأنا أتجول كالملھوف بحثا عن الأصدقا-

. ھذا وأنا أفتش علیھ، وأبحث عنھ، فلا یذكر أحد من أصدقائي قصتھ ومنذ أن تذكرت قصة صاحبنا. لقیا الآخرین
وألح علیھ بأن یخبرني كیف  وكدت ألا ألقى صدیقا من أصدقائي القدامى الا. أوقعتني ھذه اللھفة في مآزق وقد

 !زوجتھتعرف على 
 فھل تذكره وتریحني؟. لذلك جئت الیك. ولم یبق من أصدقاء الصبا من لم أسألھ عن صاحبنا ھذا سواك

 فما ھذه اللھفة على معرفة أمر جانبي؟. ولكنك اللیلة أغرب ما كنت. كنت دائما غریب الأطوار یا صاحبي-
. حین قطعت الصلة بماضي ھري، الاإنني أدرك الآن انني ما انطویت في صدفتي، واحدودب ظ! جانبي: تقول-

سویة رسمنا . ھو أنت وفلان وفلان وجمیع الأصدقاء ان الماضي. وما ھو ھذا الماضي؟ ان الماضي لیس زمنا
 لونھا بلونھ الخاص حتى جاءت على صورتھا الشابة المشتعلة التي عانقت الدنیا وكل منا. لوحة ھذا الماضي

وصاحبنا ھذا، بحبھ الجمیل، . ألوانھا ضي الا اذا تكاملت أجزاء اللوحة بجمیعولن أعید الصلة بھذا الما. ومافیھا
 وماذا یبقى من لوحة الجیوكندة اذا مسحت ابتسامتھا؟ ان. ماض یبقى بدونھ أي. أراه الابتسامة في ثغر ھذه اللوحة

لفراق المزمن خاتمتھا سیكون ا قصتھ، التي سیكون اللقاء، عودة الحبیب إلى حبیبتھ، خاتمتھا المفرحة، والتي
 .الذي اریده أن یعود كما یعود الربیع بعد كل شتاء المحزنة، أراھا أصدق تعبیر عن ربیعیة ماضینا،

أما الحیاة فھي . والنھایة المحزنة أراك تعود إلى قصة المدینتین، الفرعین، المحب وحبیبتھ، النھایة المفرحة-
لماذا لا یكون خیالك، الذي أیقظھ حنین ربیعي إلى جبال شامخة، ف .لیست خطوطا متمایزة بل ھي خطوط متشابكة

 الحكایة؟ قد توھم ھذه
 فھل أفھم أنك لا تتذكره؟. لذلك أبحث عن صاحبي ھذا. لقد استیقظ خیالي حقا، ولا أریده أن ینام مرة أخرى-

 .فاذا تذكرتھ أبلغتك الأمر. دعني أحاول
مھموما كما لم أكن مھموما في  وبقیت مكاني.  مھموما في حیاتيوھو مھموم كما لم أره" م"وتركني الأستاذ 

 .قسرا عن اللحاق بھ حتى أھز ذاكرتھ من موتھا ولعدة دقائق بعد خروجھ أمسكت نفسي. حیاتي
 ولكن، ھل أستطیع احیاء الأموات؟

كیف : فسيوكم مرة سألت ن .على تذكر صاحبھا" م"كیف لا أتذكر قصة الحب الجمیلة التي یتلھف الأستاذ 
 یستطیع انسان أن یقتل في قلبھ مثل ھذا الحب؟

لحم، ھناك، على حد تعبیر الأستاذ  وبعد حرب حزیران، حین زرت السیدة الكریمة، الوفیة، في القدس أو في بیت
تزال تحتفظ بھ، ویكاد یشتعل بالأحمر وبالأبیض حین تستعید قصتھ،  ، وأرتني غصن اللوز الجاف، الذي لا"م"



الحبور، وأنھا أدخلتھم  أنھ زارھا مع عدد من زملائھ المعلمین، وكان طول الوقت كثیر الكلام وشدید نيوأخبرت
جمعتھا، وانھ لحظ غصن اللوز الجاف، فسألھا ما ھو، فأخبرتھ  إلى مكتبتھا لیروا مجموعة الكتب والتحف التي

 .أشد دھشة مشیة، دھشت لھذا الأمرفي شباط، فانتقل یحدثھا عن المشمش وعن الجمعة المش ان اللوز ینور
 .وحدثني بكل ما حدثني بھ، فھمت كل شيء". م"ولكنني الآن، وبعد أن زارني الأستاذ 

فبارادة باطنیة غریبة نسي حقا أنھ  .صادق في نسیانھ وصادق في لھفتھ على أن یتذكر" م"فاني واثق بأن الأستاذ 
 .تي نورت صباناوالابتسامة ال ھو نفسھ صاحب قصة الحب الجمیلة،

 ..فھل من واجبي أنا أن أذكره وأریحھ كما طلب مني؟ ولماذا یجب أن أریحھ؟ وھل سأریحھ حقا؟
حینئذ سیتذكر، فیعید الروابط بماضیھ،  فھل. اذا كانت قامتھ قد طالت، كما قال لي، فستطول یده ھذه القصة، فیقرأ

 فینتشل نفسھ من حاضرھا؟
 .وكان القدر یقھقھ. وكان الربیع یضحك. وأخیراً نور اللوز فالتقینا
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وھل ھي قطیعة بوعي الآن أصبح  لماذا أدھشكم قولي، فما صدقتكم، ان قطیعة عشرین عاما تنسي الانسان نفسھ؟

فكیف .." أولئك آبائي "–وصاروا ینتسبون الیھم . بصمودھم وأصبحوا یتدفأون. شعراؤنا ملء العین والخاطر
أرى، دیار  بلادي ترى، أعود "–الخامس من حزیران، حین أنشد شاعرنا نشید العودة الأول  قابلوھم قبل مذراة
 !ثرب؟ترفضوا الھجرة معنا إلى ی ما لكم ولھذا یا قعداء، ألم: ؟ صاحوا في وجوھنا "الحمى مھد صباي

وترفضون أن تصدقوا ما تقولھ لكم من  ، في شارع الوادي في حیفا،"أم الروبابیكا"ولماذا تبربرون الآن على 
وكل خزانة عتیقة، وكل صندوق، لعلھا أن تجد الكنز الذي تبحث  أنھا تشتري كل فراش منھوب من الھضبة،

 !معقول غیر.. عنھ؟
  یجري في بلادنا؟وھل ھذا ھو الأمر غیر المعقول الوحید الذي

السلطات أن ترسي مزاد القنیطرة  انھا تشتري جمیع دواشك القنیطرة، وتقبلون من" أم الروبابیكا"تستھجنون من 
وجران كبة، فراشي أسنان ونسافات عث، كتب الفارابي ولفائف   بكل ما بقي فیھا من أثاث، صحون قھوة–

مخازنھا،  لھ ساحة لصق عمارة الشرطة، ومخازن منمقاول ذي مال أو ذي دالة، وتخلي   على–المراحیض 
 یعرض فیھا بضاعتھ على الشارین؟

 !وھل كان الأمر أصبح معقولا لو أنھا أخلت لھ ساحة في معرض الشرق في عنق تل أبیب
. فلا العرب یقربونھ ولا الیھود. یقربھ ولكن أحدا لا. أنا أعرف أن أحدا لم یقرر أن یقاطع معرض المنھوبات ھذا

والمقاول یحلف الایمان، بجمیع اللغات المتداولة في . لأن موضتھ قدیمة ھذا من ورع وذاك من جزع، وأخریات
الا .. البیوت في الھضبة البحر الأبیض المتوسط، من الشام لتطوان، أن بیتھ خرب، ولا شأن لھ بخراب حوض

 ..."أم الروبابیكا"
 نھبت سجاجید ١٩٤٨النھب، وبأنھا سنة  ا بینكم بأنھا عریقة فيوأصبحتم تبربرون فیم. الآن أصبح ھذا ھو لقبھا

في سوق الشوام " العشرة بقرش"نھ أبو معروف، صاحب حانوت  شارع عباس، وسكنت في القصر الذي نزح
 .في حیفا أیام زمان

ألم .. مالحیحمیھا من رطوبة البحر ال ھل رأیتم في وادي النسناس قصورا؟ من حظ ھذه الأطلال أنھا تقوم في واد
.. جدرانھا النوبة لكم، ھذه الجدران التي لم یستطع سور أحمد أن یصونھا؟ عكا القدیمة، فتدق" قصور"تشرفوا 

 !تخجلون؟ ألا
. لكم القھوة، وابتسامتھا اللطیفة كنتم في الماضي تتلقفون كل سبب، وتختلقون الأسباب كي تقرعوا بابھا، فتقدم

 فما. وكانت منذ ذلك الوقت تبحث عن الكنز في الدواشك. الوادي غیر المتوجة ملكةوكنتم تلقبونھا، فیما بینكم، ب
اني أعرفھا أكثر ..الكنوز مرة ثانیة؟ فما بالكم ان تبربرون علیھا وقد انشقت أمامھا أرض. رأیتم غضاضة في ذلك

 .مما تعرفونھا
وحین . في سفر الخروج الأول ما معھ،لقد أصرت على البقاء مع والدتھا المقعدة حین نزح زوجھا وأخذ أولادھ



. زوجھا یرفض التعرف علیھا، ولا یرغب في أن تعود إلیھ توفیت والدتھا، بعد خمس سنین من ذلك، سمعنا أن
وكنتم . علیھا وكنتم تتغامزون. تقولھ لكم من أنھا ھي أیضا لا ترغب في أن تھجر بیتھا ولم تصدقوا ما كانت

ھلا أجبتموني، اذن، . الوادي لغیر ھذا السبب ومن غیر المعقول أن تبقى في. حبتبربرون بأن في الأمر حكایة 
  .أني أعرفھا أكثر مما تعرفونھا.. أنتم أنفسكم؟ لماذا كان من المعقول بقاؤكم

الدوشك وتبحث فیھ عن الكنز، ثم  وكانت تفتح. كانت تبیع ما سحبت یداھا من سجاجید ، ومن كراسي، ومن مرایا
. وكانت متربعة على الأرض، وصف دوشك مبعثر أمامھا. زرتھا ویوما. وربما وجدت شیئا. عھتطویھ وتبی

 .تذكرت أولادي: فقالت. فاستوضحتھا الأمر.. رسالة تقرأ فیھا وتنشج وكانت في یدھا
 وھذه الرسالة؟-

رق فتحتھ في فكانت تخفیھا في خ. واحدة من رزمة رسائل كان شاب یرسلھا، على ما یظھر، إلى فتاتھ: قالت
 .الدوشك

 !كنوزي ، كنوزي: ثم مسحت دموعھا، وھتفت 
 .وترفض ھدایاكم. وتقدم القھوة لكم. وكانت تعیش على ما تجمعھ من أثمان ما تبیعھ من أثاث البیت

وكنتم . یأتھا سوى شطره الأول وكنتم تسرعون إلى اكمال بیت اذا لم. وكانت اذا دخلتم في الشعر، دخلت فیھ
 .كسرتھ  اذا روت بیتا وقد– لؤما –ستحساناً تھمھمون ا

أحدكم كانت أسرع من أمھ إلى  فاذا اعتقل. واذا دخلتم في السیاسة كانت أشدكم حماسا ورغبة في أداء مھمة
 .زیارتھ، وحمل الطعام إلیھ، وغسل قمصانھ

كل شيء باعتھ سوى . سلیمان عشرون سنة أكلت نیرانھا ما اختزنتھ من حطب سفینتھا المبحرة نحو كنوز الملك
ابتسامتھا بقیت خضراء لم تفحمھا النیران، لو كنتم تحفلون  وھذه النیران أحرقت شعرھا، فشاب، ولكن. كنوزھا

 .تحفلون الآن بالبربرة علیھا بابتسامتھا كما
حین سمعت بربرتكم ولغیكم،  فھل ستبربرون بزیارتي أیضا؟. لقد علمت انكم رأیتموني وانا أزورھا أخیرا

وحین سمعت . معرض المنھوبات الكاسد، اسرعت إلیھا"تطرق  وحین تھامستم بأنھا الوحیدة التي. أسرعت إلیھا
  .، أسرعت الیھا"أم الروبابیكا"المتوجة أصبحت، في أفواھكم،  أن ملكة الوادي غیر

 .وكان صوف دوشك مبعثرا في باحة دارھا. واستقبلتني كأن شیئا لم یكن
 .تجنید ؟ فابتسمت ابتسامتھا الخضراءھل عدت إلى ال: قلت
 فھل تبكین لوحدك؟: قلت

 .لم أعد لوحدي: فھتفت
 مع كنوزك؟: قلت

 .انھم یعودون ، یعودون. بل مع أصحابھا: فھتفت
 ورفعت رأسھا اعتزازا، أتعرف أنھم في حاجة إلي بعد نسیان عشرین عاما؟

أكتب عنھا دون استئذان؟ اذا ظننتم  ھل تتوھمون أننيأتعرف أنھم في حاجة إليّ؟ وأنتم، : ورفعت رأسھا اعتذارا
 .بي ھذا الظن فانكم لمخطئون

لا تعرفون عنھا، مثلا، انھا وجدت أحد أولادھا معتقلا في سجن الرملة، متھما بتوزیع منشورات في القدس 
 .القدیمة

یتطلعون نحو الشرفات صمت، و ولا تعرفون عنھا أن زوجھا زارھا من لبنان، عبر الجسر، یعبرون أزقتنا في
أدب أن یدخل لیلقي نظرة ولیشرب جرعة ماء، ثم یمضي  وبعضھم یطرق الأبواب ویسأل في. والنوافذ في صمت

 .بیتھ فقد كان ھذا. في صمت
. وبعضھم یدخلونھ البیت. بابتسامة شقاء وبعضھم یقابلھ سكان البیت. وبعضھم یقابلھ سكان البیت بابتسامة شفقة

  .ون الباب في وجھھوبعضھم لا یفتح
ھل كان یقوم : فیستوقفھ، فیسألھ وبعضھم لا یطرق الأبواب بل یجول بعینیھ باحثا عن صاحب سحنة سمرا عابر،

واما أن یقول . السبیل، صاحب السحنة السمراء، ویستذكر، ویتذكر ھنا بیت من حجارة مكحلة؟ فاما أن یقف عابر
 ! بعدھا یاعماه لقد ولدت: لھ

 .انھم لم یسمعوا بكنوزي.  تزوره ھذه الأشباح الھائمةأما بیتي فلا
 فھل كتبت في جریدتك عن كنوزي؟

لدي . الصبا، رسائل الحب الأول لدي حزمات من أنوار. أكتب، أكتب عن كنوزي التي احتضنتھا صدور دواشكي
ق بھا قلوب ذھبیة اذا لدي عقود تتعل.. لدي أساور وأقراط وغویشات .قصائد خبأھا فتیان بین أوراق كتب مدرسیة

وبخطوط عریضة واثقة،  لدي یومیات، بخطوط دقیقة حییة،. لھ ولھا: وجدت في القلب الذھبي صورتین فتحتھا
 !یا وطن: ماذا یرید مني؟ وعن ایمان مغلظة: عن تساؤلات

 فھل تعدني بأن تكتب عن كنوزي حتى تھتدي الأشباح الھائمة إليّ؟
ھذه ھدیة : ثم مدتھا إليّ وقالت. ندوق عتیق، فأخرجت منھ حزمة أوراق بالیةفلما وعدتھا قامت وذھبت إلى ص

 .مني الیك



 ماھي؟-
 .ومنھا تعرف لماذا بقیت في الوادي. رسائل كنت أكتبھا ولا أرسلھا إلى صاحبھا-
 ولماذا الآن فقط؟-
 .فلا تتركوني مرة ثانیة. أنتم أولادي: لأنني الآن فقط أستطیع أن أكون معكم جمیعا-

 .حین كنا أطفالاً كنا لا ننام حتى تروي جدتي لنا حكایة من حكایاتھا
 :فتبدأ حكایة الشاطر حسن من وسطھا. وكان اختلط الأمر علیھا. وكانت قد تجاوزت التسعین

 .وأخذ الشاطر حسن عصاه السحریة وضرب بھا المارد-
 ..أیة عصا سحریة یا جدتي؟-

نھایة الحكایة، وما من مرة نامت بعد  وما من مرة ظللنا مستیقظین حتى. تھاوتستمر في حكای. فلا تنتبھ لصیحاتنا
 .الشاطر حسن بدایة، وما عرفنا لھا نھایة فما عرفنا لحكایة. أن تتم الحكایة

 .وحین كبرنا صرنا نتذكر جدتي وحكایتھا، التي أسمیناھا البتراء، فنغرق بالضحك
 .ة، وأن تكون لھا نھایةكأنما الأمر لمعقول ھو أن تكون للقصة بدای

 ھل ھذا ھو الأمر المعقول حقا؟
 وحتى لو كان ھذا ھو المعقول؟ فھل ھو المعقول في بلادنا؟

 التي أھدتھا إليّ مؤخرا؟" أم الروبابیكا"فلماذا، اذن، یجب أن أخبركم بما قرأتھ في رسائل 
 ألا یحق أن أبقي بینھا وبیني سرا واحدا؟

 .نكتب نھایتھا سویةلتظل ھذه القصة بتراء حتى 
 

 العودة-1
 
 

 البیت لنا والقدس لنا
 وبأیدینا سنعید بھاء القدس

 بأیدینا للقدس
 سلام آت آت آت

 
 "أغنیة فیروزیة"

 
 كیف ظھر في شھور السنة شھر جدید ھو حزیران الثاني-1

 على –لجلجثة ینتظم نصارى القدس في مسیرة تقلیدیة، وراء صلیب خشبي كبیر، إلى ا" الجمعة العظیمة"في 
 ..طریق الآلام التاریخیة

، في الخامس "الأربعاء العظیمة" وعبرت مع صاحبي المقدسي الطریق التي عبرھا ألوف الشبان والشابات، في
إلى مقبرة الیوسفیة حیث سجوا باقات الزھور على قبور   من ساحة المسجد الأقصى–من حزیران الثاني 

 .حملناه على اكتافناالخشبي فقد  وأما الصلیب. الشھداء
 ؟"الغزلان"ما ھو السر العجیب في اسم -2

 .سرنا، وأخذ صاحبي المقدسي یعرفني بمعالم القدس القدیمة
 ." یا خواجة، أو تخلع حذاءك– ممنوع –أسور "بدأوا التجمع ھنا، في ساحة الحرم حوالي الكأس -

. وأمام الجمع المنتظم رجلان. الزھور لأكالیل وباقاتوانتظم الفتیان والفتیات، اثنین اثنین، یحملون فیما بینھم ا
 .ھذا یحمل مصحفا وذاك یحمل انجیلا

 .ومنھ خرج الجمع" ھذا ھو باب السلسلة. تفضل من ھنا"
 .كان الباب مفتوحا على مصراعیھ. نعم
 .لیس ھذا قبر ولي، بل ھو سبیل ماء مظلل بقبة قدیمة.. لا
 ." لا بد أن تنفرج–" الاتحاد"نعم، من . حفيالأخ من الناصرة؟ ص. وعلیكم السلام"

 ..ساروا صعدا في زقاق باب السلسلة
إلى . ھذا ھو الزقاق الذي أعلنت الحكومة عن أنھا تنوي توسیعھ وتمدینھ وبدأت تخلي سكانھ لھدم بیوتھم. نعم

 .یسارنا حائط المبكى
 .إلى یسارنا حائط المبكى. لم یكن لھدم بیتوتھم. لا
 ھنا إلى –وینضمون إلى المسیرة  لزقاق خالیا، بل أخذ الناس یتدفقون علیھ من مساریھ الجانبیةلم یكن ا. لا

 .یمینك، من خان العطار ومن ھنا، الى.. الیسار، من درجة الطابوني
من حوش الغزلان الذي ھدمت بیوتھ  تدفقت منھ الجماھیر القادمة. ھذا إلى یسارك حوش الشاي. سر صعدا



 .وتبعثر أھلوه
. وصودرت". مراح الغزلان"الغزلان؟ أي سر في ھذا الاسم؟ لدینا قریة قرب الناصرة وفیھا أرض باسم -

 .وبیوتھم فیھا مھددة بالھدم
 كیف أصبح لشاب واحد ألف أم؟-3

 :ولكن صاحبي المقدسي كان مشغولا بصلیبھ
 .لا. ھذا ھو سوق الباشورة. ھنا انعطفوا نحو الیمین-

 .ھذا ھو سوق العطارین.  معھم نحو الیسارلا تسر فیھ، بل انعطف
 .ما اشبھھ بسوق الشوام السالف في حیفا السالفة-
 ."أخونا من الناصرة. وعلیكم السلام ورحمة االله وبركاتھ"
في . علي؟ كان زمیلي: دكانك حده وقد أكون دخلت. دكان نعیم العسل أذكره. نعم أنا من موالید حیفا، وأذكره-

 أن یبتلعھا الطوفان؟ لقدس عالیة، فلماذا یجبا. الكویت؟ سلامات
كانت . على ھذا الضیق یوم المسیرة لا، لم یكن ھذا الزقاق.. تنفرج. ان شاء االله خیر. وعلیكم السلام. أھلا-

یدخلون . لا أحد یشتري ولا أحد یبیع. أمامھا مثلما یجلسون الآن فما كان أصحابھا یجلسون. دكاكینھ مقفلة
 .م لا یتاجرون بل یتناقلون أخبار الاعتقالاتولكنھ ویخرجون؟

 .ومنھا انصب جدول.. إلى یمینك عقبة التكیة. ھا نحن الآن في خان الزیت. معھم في سوق العطارین-
 .جاءوا. وإلى یمینك عقبة المفتي. ومنھا جاءوا. ھذه إلى یسارك عقبة الخانقاه

 .ومن ھذه أیضا تدفقوا. نھاوتدفقوا م. ھذه عقبة البطیخ وإلى یمینھا عقبة التونھ
وھنا أیضا ملأت . احتشدت الشرطة ھناك. لأن الخارجیة ھي خارج السور. الآن نحن في ساحة العمود الداخلیة

من أن یستمروا في مسیرتھم سوى بضعة من حملة الأكالیل،  ومنعتھم. وتحرشت بھم. خیالة ورجالة. الساحة
 .اثنین اثنین

 .واختلطوا.. ثم اصطدمت بھم
 ."االله أكبر. وقع ھراوات. أنات. صھیل. االله أكبر. صھیل"

 ...وجرجرتھم إلى سیارات الشرطة
 !ولدي: وأم عجوز رأتھم یجرجرون ولدھا فصرخت

 .فانقضوا علیھا كي یجرجروھا ھي أیضا
 !ولدي: فانشق الھتاف من كل جانب

 ..حتى لم یعرفوا أیھن أمھ
 كلھن؟-
 ...أمھ-

 ..الي السطوح القدیمةوردوا بقذف الحجارة من أع
 حتى دخلوا – سر –باب الزاھرة   من حارة السعدیة، داخل السور، إلى– سر –وغافلوا الشرطة وعبروا من ھنا 

 ... وسجوا زھورھم– سر –المقبرة 
 كیف أعاد شاعر، في شعره، وحدة قرائھ؟-4

 :حتى اذا خففنا الوطء في مقبرة الیوسفیة، قال صاحبي المقدسي معتذرا
 !د ذبلت الزھورلق-

 .فتذكرت أغنیة بایرون عن محبوبتھ التي بعث الیھا باقة ورد كي یمنح الورد أملا في ألا یذبل بین یدیھا
 :ولكنني قلت لصاحبي مواسیا

 .لا یصلح ذبول الزھر إلا في المقابر-
 .أما البطاقات المرفقة بالزھور فسطورھا لم تذو-

 ...فاقتربت، فقرأت. اقترب فتقرأ
 :حدةفي وا

 ...ھذه أرضي أنا "
 ...وأبي ضحى ھنا

 :وأبي قال لنا
 ..."حطموا أعداءنا

 :وفي أخرى
 ..."راجعون"

 :وھذه
 ...البیت لنا "

 "والقدس لنا



 :وھنا
 ."ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتا، بل أحیاء عند ربھم یرزقون"

 :وعلى ھذا القبر شعار
 ."طوبى للحزانى فانھم یعزون"

  :وقال. فني صاحبي أمام شعار كبیر على قبر ذي فتحة مثل باب مغارةوأوق
 :فقرأت على قطعة قماش بیضاء واحدة. اقرأ

 ."ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتا، بل أحیاء عند ربھم یرزقون"
 :وتحتھا مباشرة

 ."الى الأبد ذكراك یا أخانا المستحق الطوبى والدائم الذكر"
 :المقدسيوقال صاحبي 

وأرادوا المسیرة نحو قبور . الحرم وفي الیوم التالي، یوم الخمیس، تجمع ما یزید على ستة آلاف رجل في ساحة-
 .القدس وكان مطران القدس یواجھان الحوافر وكان مفتي. فاعترضتھم الخیالة. الشھداء

 :آخرون كتبواوأردت أن أتعرف على مقدمي الباقات والأكالیل أما بعضھم فلم یذكر اسما و
 ..."من أھالي سوق الحصر"
 ...ھؤلاء ھدمت بیوتھم -
 ..."من دار الطفل العربي"
 ..."من حملة شباب القدس"
 ...ھؤلاء معلمو مدارس-
 ..."من بنات شعفاط الاعدادیة"

 :وفي ورقة منزوعة من دفتر تلمیذة قرأت بخط مبتدئة
 .."عاشت فلسطین"

 :وقرأت مندھشا
 ؟عبد الرحیم محمود -
 : انما ھذا بیت من شعره١٩٤٨فقد مات سنة . بالطبع لیست الباقة منھ -

 ورود المنایا ونیل المنى... ونفس الشھید لھا غایتان 
الناصرة، في قبر لا شارة  ، ودفن في١٩٤٨قتل في معركة الشجرة، على طریق طبریا، سنة . ما أعجب الأمر-

 .علیھ ولا ذكر، ولا نمیزه الا حدثا
 .لا نعرف لصاحبھ اسما.  ھذا الشھیدكذلك قبر-
 ...أما الشاعر فمجھول الاقامة-
 ...وأما ھذا المقام فمجھول الھویة-
 ...شاعر مدفون في الناصرة یكرم شعره ضریح شھید في القدس، شعره جمع الشمل-

 
 العودة-5

 .وانتبھ صاحبي المقدسي إلى أین یسرح تفكیري فابتسم
 .مجرى خیالاتي، مثل یمامة تعود في المساء حاملة الحب إلى عش جواز لھاورأیت صاحبي المقدسي یسري في 

 !ھلا نجلس في ظل ھذه الشجرة العتیقة-
 ..فجلسنا

 ...في بلدكم شاب-
 ..وذكر اسمھ

 ..اعرفھ-
 ..وطلب ید فتاة من القدس-
 ..سمعت بالخبر-
 ...فھل تعرف انھا ابنتي-
 ..لا-
 ..وھي في الثانویة-
 .. دراستھالینتظر حتى تنتھي-
 ..لقد طردوھا لأنھا اشتركت في مسیرة الأربعاء-
 ..فتستطیع أن تتزوجھ-
 ..ولكنھ معتقل ھنا-
 ..كیف؟-



 .حمل معھا اكلیل زھر في مسیرة الاربعاء فاعتقلوه-
 ..یا لھ-
 .فتحمسنا. زارت بلدكم مع أمھا حین كنتم تتظاھرون، في أول أیار، وتھتفون مطالبین بالانسحاب-

 .مع أمھا إلى موكب النساء وھتفت معھنوانضمت 
 .وأطعمتھا فتعرف علیھا. ودعتھما إلى بیتھا. وفرحت بھما. وأمھ كانت في الموكب

 .وقال أن الشرطة اصطدمت بھا. ١٩٥٨وألھبھا حماسا بحكایاتھ عن مظاھرة قال انھا قامت في بلدكم سنة 
 .ج شعبیةوعن أھازی. وعن نفي. وعن اعتقالات. وحدثھا عن رشق أحجار

 .فدعتھ إلى بلدھا، على أن یزورنا في الخامس من حزیران
 .فطردوھا. فأثبتت لھ أنھا ھي أیضا تعرف كیف تقذف الدبش

  .فاعتقلوه.  ھي حكایات صادقة١٩٥٨وأثبتت لھا أن حكایاتھ عن سنة 
 ..فماذا تفعل البنت الآن؟-
 .انھا تنتظره أمام باب السجن-

في الطرف الآخر؟ قرب باب السباط؟ بالطبع .. لاجئ من الناصرة مدفون ھنا؟. يصحفي من الناصرة یا خالت"-
 ."ھیا.. سنزوره یا خالتي

 
 الخرزة الزرقاء وعودة جبینة-1

 
 

 یا ساكن العالي طل من العالي
 عینك علینا على أراضینا

 رجع أخوتنا وأھالینا
... 

 عندنا بیوت وسطوحھ علیھ ورا علیھ
 لحریةبوابھا مفتوحة للشمس وا

 یا ساكن العالي طل من العالي
 وطیر الحمام عا طراف الأیام

 قدرنا منام عا ایدین اللام
 
 "أغنیة فیروزیة"

 
حین أشرفت سیارتنا على مشاحر قریتنا  كان الشبان یعودون من نزھتھم المسائیة التقلیدیة، في غفلة اللیل الأولى،

 :فھتفت ضیفتنا. في المشاحر فعبقت رائحة الحطب المكبوت. الجلیلیة
 ...وصلنا-

ما كانوا في حاجة إلى تنبیھ، ولكنني  وكنت أطلق بوق السیارة لأنبھ الشبان العائدین من نزھتھم المسائیة، الذین
 .كنت أطلق البوق اعلانا عن وصول ضیفتنا

 .ھا ھي تعود إلى قریتھا وإلى أمھا العجوز المقعد، بعد غیاب كان أطول من عشرین عاما
طریق الجسر، على النھر المقدس،  وھا ھي تعود، بعد عشرین عاما، في. مع زوجھا وأطفالھا إلى لبنانارتحلت 

 ...باذن أسبوعین زیارة في بیت أمھا
 :وسألت

 ھل بقیت العین كما بقیت المشاحر؟-
 !بقیت، في الطرف الآخر من القریة، ولكنھا نشفت-

 :تمسموعة لا مرئیة، وقال. فضحكت ضیفتنا ضحكة حییة
 ...رجعت جبینة-

 .فجاء دوري كي أضحك، فلم أقو علیھ
 ھل تعرفون حكایة جبینة، أم طوتھا خرائب الدامون وأقرث؟

العالي، أن یطعمھا بنتا بیضاء بدریة  عن المرأة القرویة العاقر، التي كانت تجبن الجبنة، وتطلب من ربھا، ساكن
 .یدیھا الوجھ مثل قرص الجبنة الذي كان بین

 . طفلة كانت تقول للقمر قم حتى أجلس مكانكفأطعمھا
ورعتھا ودللتھا وألبستھا الحریر ".. جبینة" وأما المرأة القرویة فسمتھا. فأطلق علیھا اسم ازمرالده" ھیجو"أما 

زرقاء وكان رنین خلخالھا، في مشیتھا الطروب ینبئ العجال عن مقدمھا،  المطرز وعلقت في معصمھا خرزة



 .لھا الطریق فیفسح
وظلت والدتھا تبحث عنھا وتبكیھا حتى انھدت وانطفأ ". النَوَر" مثل ازمرالده، خطفھا – بلا طول سیرة –ثم 

 .النور في عینیھا
حقل أمیر في بلدة بعیدة، تفصلھا  أما جبینة فظلت تنتقل من ید سید إلى آخر حتى انتھى مطافھا راعیة أوز في

 .سبعة بحور بسبع سنین عن أمھا وأبیھا
 :نت ترعى الأوز وتغني حزینة وتقولوكا

 یا طیور الطایرة
 في الجبال العالیة
 قولي لأمي وبویا

 جبینة الغالیة
 ترعة وز

 وتمشي غز
 ..في الجبال العالیة

 ..وتبكي
في فعاد في الیوم التالي، فوقع . الیھ فاستوقفھ، فانجذب.  أن سمع الأمیر الشاب الغناء– بلا طول سیرة –وكان 
 .قلبھ، فلم ینم سبع لیال بطولھا وعاد، سبعة أیام، فوقعت في. قلبھ

 .فانتقلت جبینة، زوجة وأمیرة، من الحقل الى القصر. حتى أطلع والدتھ على أمره
 .ووضعت رجلا على رجل وأنجبت صبیا مثل العجل. وعبرت سنة على جبینة الأمیرة

 :میرفقالت جبینة الأمیرة لزوجھا الأ. ومضت سنة أخرى
 .البلاد اشتاقت لاھلھا-

فرأت نسوة . فعطش طفلھا .فحملھا على الھودج، بالطیب وبالحریر وبالھدایا، حتى أشرفت على عین القریة
من یوم . لا ماء في العین: فأجابتھا احدى النساء. ماء لطفلھا فطلبت. القریة یتدافعن ویتشاجرن في باحة عین الماء

 !نشفت العین ما غابت جبینة
 .عودي تجدي الماء: قالت لھاف

 .وھكذا كان، وتدفن الماء الحبیس في بطن الأرض الكسیرة القلب
 !رجعت جبینة: وھمست امرأة في أذن أختھا

 !رجعت جبینة: وتراكضت البنات وتراكض الصبیان. وانتشر الخبر
 حتى تسمعھ، وكان یلھث وصاح .واندفع صبي إلى عند والدة جبینة، المقعدة الضریرة، مثل عنزة تطاولت علیھا

 .رجعت جبینة. ستي. ستي: حتى تصدقھ
 ...فلم تصدقھ

. كان یطوق معصمھا الصغیر فأعطتھ الخرزة الزرقاء، بعقدھا الذي. فعاد إلى ھودج جبینة مغلوبا على أمره
 .قل لأم جبینة ھذه من جبینة: وقالت

 .فرجع النور الیھما. ھافمسحتھا بعینیھا، ففاضت دموع. فشمت رائحتھا. فوضعھا بي یدیھا
 .ثم كان اللقاء

 :ولكنني قلت لضیفتنا
 فھل تفیض الماء في العین؟. الھودج الآلي یدخل القریة الآن-

 .فابتسمت ضیفتنا ابتسامة غیر مسموعة وغیر مرئیة
 .فسألتھا أن ترشدني إلى بیت والدتھا، اذا كانت لا تزال تتذكر. ودخلنا أزقة القریة

 .وقد فعلت
 :ثم سمرتني في مكاني حین ھتفت فجأة. صعد بالسیارة في زقاق ضیق وھي ترشدنيوكنت أ

 .احذر الحفرة إلى یسارك في أول الزقاق التالي-
 .لأن الحفرة كانت ھناك، في المكان الذي توقعتھ جبینة

 :وانتبھت إلى دھشتي فقالت
لا أعرفھم . یملأون السھل والجبل لادھا نحن شخنا، والعقود شاخت ولكن الأو. لا، لم یبق كل شيء على حالھ-

 .أن أمي المقعدة لھا بنت في الخارج ولكنني أعتقد أنھم یعرفون. ولا یعرفونني
ورانا، غرباء، ، یھم باقفال الدكان وكان شاب. فما أن وصلنا أمام دكان تحتھ بیت والدتھا. وھذا أیضاً كان صحیحا

حتى اندفع .  ھذه الساعة المتأخرة في ھذا الزقاق المخنوقتنزل، في .وامرأة غریبة، في ثیاب مدنیة عصریة
رجعت بنت : نفسھ وینادي جیرانھ فانھ بمفرده بدأ یدور على. ولا أعتقد أنني أخبرتھ بھویة السیدة الغریبة .نحونا

 .فلانة، رجعت بنت فلانة
وكانت تحاول أن . لیھارج ورأیت العجوز المقعدة، في أسفل الدرج، تقف على. وتراكضت الجارات یستقبلنھا



وكان الظلام دامسا، وكان الرجال یتصایحون . والدتھا ھذه: تسمع، وتحاول أن ترى، وتحاول أن تفھم، وقالوا
 .اللوكس یطلبون من النسوة احضار

وكانت العجوز الواقفة على رجلیھا في أسفل الدرج تبتسم ابتسامة لم أر مثلھا في حیاتي، أشبھ بآثار موج على 
 اطئ في ساعة الجزررمل ش

 .، أوقفت كل حركة، وكتمت كل صوت"آیبھا"وبین الضوضاء تناھت الینا زغرودة، مع 
 .كانت الأم العجوز تزغرد

وكلنني رأیت فوق شفتیھا . وقد لا نكون سمعنا من زغرودتھا غیر حفیف الشفتین. ولكننا لم نفھم من أبیاتھا شیئا
 .صمدة عروس وھي تتجلى

 .ثم كان اللقاء
وفتحت . كاللبوة نحو صندوق خشبي عتیق واندفعت. كنا لا نزال نعید الأم العجوز إلى فراشھا، حین دفعتنا جانباو

 :قدیمة لطفلة في السابعة أو الثامنة من عمرھا، وتھمس بصوت مبحوح غطاءه ونبشت فیھ، ثم أخذت تخرج ثیابا
 فلماذا لم تحضریھا معك؟. ھذه ثیابك حفظتھا لابنتك-

 :خرزة زرقاء معلقة بقلادة ذھبیةوأخرجت 
 .البسیھا ولا تخلعیھا ابدا. أبوك ، االله یرحمھ، كان دائما یقول أنھ لو احتفظت بھذه الخرزة لما حدث ما حدث-

 وحین ودعت ضیفتنا، وقد عادت إلى والدتھا، قالت لي في استحیاء
 .أما جبینة الجدیدة فلم تكن ھي التي احتفظت بالخرزة الزرقاء-

 : لھافقلت
 .سأمر علیھا، لعلھا الآن فاضت بالماء. طریقي على عین الماء، في الطرف الآخر من القریة-

 ما كان أحد یراني، فلم لا أحیي عین الماء؟. وعبرت على عین الماء ورفعت یدي محییا
 .أما الوقوف على عین الماء حتى أرى ھل عادت الحیاة تدب فیھ، فأجلتھ إلى یوم آخر

 
  قلبيالحب في -6

 
 

 عسى الكرب الذي أمسیت فیھ
 یكون وراءه فرج قریب
 فیأمن خائف ویفك عان

 !ویأتي أھلھ النائي الغریب
 
 "أغنیة لم تنشدھا فیروز"

 
 أغنیة لم تنشدھا فیروز كلاما ولكنھا تنشدھا دفئا"

 وأعدت كتابتھا مرتین كتابتھا مرة، وھذه القصة التي بین أیدیكم الآن، أیضاً، لم أكن أنا واضعھا، ولكنني أعدت
أصحابھا فلا أشقیھم، فشقیت، وحتى أخفي معالمھا عن حابسیھم فلا  وثلاث مرات، حتى أخفي معالمھا عن

الدفاتر حتى تتغیر الحال،  ولولا خوفي من أن تخونني بقیة العمر لآثرت الابقاء علیھا، طي. فثرت أثیرھم،
 .فأطلقتھا بغیر كحل الخیال على جفون كحلاء

 ...أیضاً، من أن یطول تلكوء الحال على حالھ.  خوفيولولا
 .ما أصعب میلاد الخیال في قصة تعیش

تعصف بھ آلام المخاض فیلدھا  فلفحة الألم تعتمل في صدر الكاتب تسعة أشھر، تسعة أعوام، العمر كلھ، حتى
فیھ ھواء كوكبنا اختنقت ھبطت علینا من كوكب آخر لا یتنفسون  قصة، اذا تنفست ھواء أرضنا عاشت، وأما اذا

 .وولدت میتة
 .وأصعب منھ میلاد الحقیقة في قصة ملتفحة بالخیال یقیھا لسع البرد

أما أن یمزق حجب . لحظة مثل ومیض البرق، لا تستطیع أن تحضنھ في صدرك شھرا، ولا تستطیع أن تحضنھ
 یمزق أحشاء صدرك تمزیقاً، فلا وأما أن. ھو أمامي اني أرى ما: الظلام أمامك، فترى ما ھو أمامك، وتھتف

 .وتتأوه تعود ترى ما ھو أمامك،
 .وحین كنت في لیننجراد ھذا الصیف انشقت سماؤھا الصافیة عن ومیض برق

حین دخلنا الساحة الرحبة، المزھرة  وأما الغیوم فتلبدت في عیوننا. وكانت طلعة الصبح مبرقة. كان النھار صحوا
، التي احتوت مدافن ما یزید على "لا تنسیني"الریحان والقرنفل وزھور  احة بعطربالورد وبشقائق النعمان، الفو

الحرب العالمیة الثانیة،  ألف من أھالي لیننجراد، الذین مات أكثرھم جوعا أثناء حصار لیننجراد في ستمائة
 .١٩٤٤ حتى فبرایر ١٩٤١تسعمائة یوم، من سبتمبر 



جرانیتي داكن، ھائل، لامرأة  ى بعد كیلومتر من مدخلھا، تمثالوانتصب أمامنا، في صدر الساحة الرحبة عل
 .آلام الوطن  تمثال–نصف، ملتفحة، وقد فتحت ذراعیھا لوعة 

ألوف الضحایا، شھرا شھرا  وسرنا بین القبور النضرة، آصاص كبرة زرعت فیھا الریاحین، كل قبر یحتضن
 . القلوبوفي والموسیقى المھیبة تملأ الفراغ في الجو. وسنة سنة

تؤدة، رجال ونساء وأطفال،  ومن جوف النغم الحزین العمیق كان ینطلق ألوف الناس یؤمون ھذا المكان في
الباقة من القبور باقة من الزھور، ویقفون أمام ھذا الأصیص  صبایا وعجائز، جنود وأطفال، ینثرون على ھذه

 .ویسقونھ دمعة
وكانت الطفلة تحمل . جدتھا المتثاقلة انت الطفلة تندفع أمامھا وتجروك. وانتبھنا إلى امرأة عجوز تمسك بید طفلة

 الطفلة تقف أمام مجموعة قبور فتلقي علیھا زنبقة، ثم تجر جدتھا نحو مجموعة وكانت. باقة من الزنابق الحمراء
عة عن ھذه العین تمسح بیدھا المغلقة دم وكانت الجدة. وكانت الجدة تخف متثاقلة وراءھا. ثانیة فتلقي علیھا زنبقة

 حمراء من ھذه الزنابق أن تعلق بعروة ما بقي من السترة التي أسجت فیھا ودمعة عن ھذه العین، لعل زنبقة
 .زوجھا قبل عشرین عاماً وخمسة أعوام، فیشرق مبتسماً لھا، فتشرق بالدموع

 .دینا على ما لیس لنا فیھ قسطووضعنا على عیوننا نظارات الشمس السوداء مخافة أن یلحظ اللیننجرادیون أننا تع
وكانت السجائر مشتعلة في أیدینا، فأطفأناھا في أیدینا، وألقینا ببقایاھا في جیوبنا، فما أرذل احتراق الجیوب حین 

 .تحترق القلوب
 :ولما اقتربنا من تمثال آلام الوطن، ترجموا لنا أبیاتا من الشعر المنقوش على قاعدة التمثال

 ...لفةھنا ترقد ألوف مؤ"
 ..من الرجال والنساء والجنود والأطفال"
 ..یخلدھم الجرانیت"
 ..ولكننا نریدكم أن تعلموا"
 ..أننا لن ننسى أي واحد منھم"
 "...وإلى الأبد"

اذا كان من الممكن التقاط صورة  لا أدري. وكذلك میت ھذا الوصف، لا حیاة فیھ. الجرانیت میت، لا حیاة فیھ
ألم تلاحظ، حین یومض البرق أمام عینیك، انك . فلن تسجل ومیضھ ى لو كان ذلك ممكناوحت. فوتوغرافیة للبرق

 .یریك مما حجب الظلام عنك أكثر من انتباھك إلى رؤیة البرق نفسھ تنتبھ إلى ما
 .ولكننا رأینا صورة فوتوغرافیة للبرق

متواضع جمعت فیھ بعض آثار  ففي جانب من ساحة المدافن الرحبة، على الطرف الأیمن من مدخلھا، قام بناء
 .الضحایا التي تدل علیھم وعلى ما قاسوه

ضامر العود، مثل شجرة تین منسیة  وحین دخلنا ھذا البناء المتواضع بحلقت في عیوننا عینا طفل ممزق الثیاب،
، أو في السادسة من عمره، في شارع عام، بین أطلال وخرائب في حقل منھوب من حقول بلادنا، في الخامسة

 ...أذھب؟ ما ھذا ؟ لماذا؟ أین. كانت عیناه ذابلتین في ذھول . صورة فوتوغرافیة كبیرة ودخان ، وموت، في
 .وأما كل شيء آخر فیھ فمقفل، من فمھ حتى قبضتیھ النحیلتین. عیناه فقط مفتوحتان

ھ، حتى جاء ھذا كفھا أوجاع ما كاد ھذا الصبي یتفتح على رعایة أمھ، ویعرف أنھ اذا ناداھا مسحت بحنان
عن مناداة أمھ، الظالمة، التي تأبى أن تسمع، والتي تأبى أن  فأقفل فمھ. الشيء، الذي لا یعرف ان اسمھ الحرب

 لماذا لا تردین یا أماه؟: وفي صدره سؤال أقفل فمھ علیھ. تأبى أن تجیب تتحرك، والتي
 ألا یشبھ ولدنا؟: ھذا؟ فقالتما : فلحقت بھا. واندفعت زوجتي خارج البناء المتواضع وھي تنشج

ولا نزال نطلب منھم أن . ولا یزالون یتحملون. فما من أحد تحمل ما تحملوه. لا،لا، ھؤلاء لا یشبھون أحدا
 .یتحملوا

 .انھ لا یمكن أن نذھب دون أن نرى المفكرة: وقالوا. ولكن مرافقینا اللینینجرادیین نادوا علینا أن نعود
 أیة مفكرة؟
 .ء المتواضع ورأینا المفكرة مصونة تحت غطاء من الزجاج، حتى تبقى المفكرةودخلنا البنا

الأولى على حصار لیننجراد،  ھذه مفكرة طفلة لیننجرادیة كانت في السابعة من عمرھا حین كتبت ھذه المفكرة
 .واسم ھذه الطفلة ھو تانیا سافتشیفا

 .على دفتر مدرسي بال كتبت یومیاتھا
 ..كتبت؟

 . تتخیلوا ما تستطیع طفلة في السابعة من عمرھا أن تخط بقلمھاتستطیعون أن
ولذلك تمتلئ . على صفحة الدفتر الواحد ثلاث كلمات أو أربع كلمات، مائلة إلى أسفل، غیر مستقیمة الأحرف

 .الصفحة
. د رجفةللمكان رھبة، وان في الی ان. ولم أجسر على تدوین ما ترجموا . وترجموا لنا ما جاء في ھذه الصفحات

 :یشبھ المنوال التالي ولكن ھذه الیومیات جرت، صفحھ صفحة، على ما



 ..."الیوم ماتت جدتي"
 ..."في الصباح لم یستیقظ أخي الصغیر"
 ..."الیوم حملوا صدیقتي الصغیرة على زحافة"
 ..."علمت الیوم أن جارتنا ماتت"
 ..."الیوم ذھبوا بأمي النائمة ولم تعد"

 :خر صفحة ، في المفكرةوكان آخر سطر، في آ
 ..."الیوم بقیت لوحدي"

ولكنھا . وحاولوا انقاذھا من الجوع. تانیا وقالوا انھم وجدوا صاحبتھا الطفلة. لقد وجدوا ھذه المفكرة بین الخرائب
 .لم تعش بعد ذلك طویلا

 .سأكتب عما شاھدت: ولم أنتبھ إلى نفسي إلا بعد أن قلت لھم
أحملھم جمیلة؟ وھل یقوى ھذا القلم، الذي  وھل! سأكتب؟ ما شاء االله. م من غصات الندمولكنني في تلك اللیلة لم أن

سجون الھموم الیومیة، على ترجمة ما انطفأ في العینین المشدوھتین، وما  یراه صوان الجرائد، وضیقت أفقھ
 في الأسطر العاتبة؟ ومض

في سجن الرملة، شبھ یومیات،  من سنیھا، رھینةحتى وقعت في یدي رسائل فتاة مقدسیة، صبیة في الثامنة عشرة 
 .أو مفكرة، بعثت بھا إلى والدتھا، في غفلة عین

وتوزع علیھم أربع . إلى السجناء التي یسمح بارسالھا". دیجل"وكانت ، في غفلة عین، كتبتھا على ورق سجائر 
 .تفاصیل أخرى ولا تنتظروا مني. سجائر في الیوم الواحد

مثلما أمسینا، بعد أن أوغلنا في  .متزج بالواقع حتى لا تستطیع أن تفرق الحقیقة عن الخیالان الخیال، ھنا، ی
 .وما كنا نحلم ، آنذاك، بأن یقع لنا العمر، لا نمیز بین ما وقع لنا في شبابنا

 تھریب السلاح أو التستر على وعلیك أن تفترض أن حادث الفتیات المقدسیات الثلاث، اللواتي اعتقلن بتھمة
في الصحف وفي الرأي العام وما نشر عن حشرھن مع نسوة  تھریبھ، وما ثار حول اعتقالھن وتعذیبھن من ضجة

من  وغیر ذلك من الاھانات ومحاولات الحط. السجائر المشتعلة في أجسامھن البضة ساقطات، وعن اطفاء
ن في السجون إلى الحریة وإلى السجی عن أوضاع السجون، وجوع. وما أعرفھ. وما أستطیع أن أتصوره. الكرامة

الأصدقاء وإلى الطعام وإلى الشمس وإلى العطف، وقلق السجین في  الكرامة الانسانیة والى الطمأنینة وإلى
 .الرسائل، الیومیاتـ المفكرة ذلك ما أوحى إلي بفكرة ھذه. قلق الأھل علیھ وخوفھ علیھم من أن یقلقوا السجون على

 .ولنبدل في أسماء أحبائھا الذي تذكرھم في رسائلھا تبدیلا. ئل اسم فیروزولنعط الفتاة، صاحبة الرسا
ولأننا نعتقد انھا ستعیش بعد . منھا سنا لماذا اخترنا لھا ھذا الاسم ولم نختر لھا اسم تانیا، مثلا؟ لأن تانیا أصغر

 .علیھا أكبر منھا ولأن تانیا، بالذي عبر. ذلك طویلا
احتواه ھذا الصوت، مثل تأثیر والدة  ذا الاسم یؤثر فینا، بھدأة صوتھ وبھدھدة ماواخترنا لھا اسم فیروز لأن ھ

وأخذت تمسح على جبینھ رتیبا رتیبا، خفیفا خفیفا، حتى یذھب  على ولدھا، وقد احتضنت رأسھ المصدوع،
 .صداعھ

، وما یحز في یحز في نفسي ولن أطلعكم على ھذه الرسائل كاملة بل سأختار ما یحلو لي مما احتوتھ، وما
 .نفوسكم، حتى یقضي االله أمرا كان مفعولا

 
 الرسالة الأولى

 :ماما الحبیبة"
 .سنلتقي مرة أخرى بخیر وبسرور وبانشراح وباشراق جدید. لك ولكل الأھل أجمل الأماني وأطیب الدعوات

أن نتحمل مشاكلنا أرجو أیتھا الحبیبة أن تحافظي على صحتك وأن تھدئي من أعصابك، فقد كبرنا وصار علینا 
 .بأنفسنا

 .والیوم آن الأوان أن نتحمل أفراحنا وأتراحنا. ربنا یعوض تعبك علینا خیرا وسعادة فقد حملت عنا الكثیر
 .وأن تصلي لنا دونما قلق. أستحلفك باالله العزیز أن تھدئي نفسك وأعصابك
 ( ح.  ا –طیبھا وھو معتقل أیضا ھذا خ(اكتبوا لحسن دوما . لا تقلقي علي ولا على وظیفتي، فھي مضمونة

 (ح. ا–وزوج أختھا معتقل ایضا (وأنت یا أختي الحبیبة اكتبي لحسن ولزوجك أیضا 
 .أنا الآن أعیش في غرفة جیدة مع بقیة الفتیات العربیات ونتسلى مع بعض

 .مع المحاميولكن لا تقلقوا، أرجو ارسال الأغراض التالیة مع أي شخص أو . أنتم طبعا لا تعرفون أي شيء
 .مجلات عربیة وانجلیزیة موجودة تحت الطاولة بجانب سریري-1
 .فرشاة الشعر وشبشب بلاستیك وصابون نابلسي ومعجون أسنان-2
 .الشلحات والبلوزات وكم تنورة مرتبة فیجب أن نكون في منظر جید أمام الیھود-3
 .لین عنا أخلاقھم جیدة لا تخافيكل المسؤو. زیت زیتون في علبة صغیرة حدید لأن الزجاج ممنوع-4
مخلل خیار + عنب أسود وأبیض + موز وخوخ + تفاح من الجید +  كیلو لیمون حامض ٢+ بطیخة صغیرة -5



 .زیتون في كیس+ من مطعم نظیف 
. ھا. فتاة معي ترید دیك. كثیرا كباب مثل الذي أحضرتھ الأخت وقد اشتقت الیھ+ دجاجة أو اثنتین مع بصل -6
. لا تقلقوا. ولا تفھموا من ھذا أننا جیاع. كل الأغراض تدخل. أي شيء  أرجو یا أخت أم الولید عدم نسیان.ھا. ھا

 .نقضي الوقت في الغناء وفي سرد النكت والأحادیث الحلوة فنحن
 .وكثیراً ما أنظم الشعر

 .لقوافلا تق. وصدیقة أخرى تقول ما أحلى ھواء السجن، سجن الرملة، لیس مثلھ ھواء نتانیا
 .على فكرة كل الفتیات العربیات اللواتي معي علمتھن الصلاة وكثیرا ما نصلي للمحامي فھو یبذل مجھودا كبیرا

كذلك . نحن نصلي ونقرأ القرآن، وكثیرا ما أصلي من أجل روح والدي. أرسلوا لي رسائل حسن حتى أقرأھا
 .أدعو لكم جمیعا

 .قلبيأھدیكم أغنیة طول ما أملي معایا والحب في 
 .وإلى اللقاء قریبا

 "ابنتكم"
 

 الرسالة الثانیة
 :ماما الحبیبة"

ستزورونني في الأسبوع القادم وتحملون  وفرحت كثیرا حین أخبرني المحامي أنكم. الحمد الله انكم في صحة جیدة
  یكتر من الناساالله. معناه رسالتي وصلت، ومعناه أن ھذه الرسالة ستصل أیضا .الینا المآكل الفاخرة التي طلبتھا

 .صدیقتي تقول لي أنھ یوجد ملائكة حتى في جھنم. الطیبین
. یعني عربیة من اسرائیل. حیفا فھي لیست من عندنا بل من. وھي صدیقة جدیدة أحب أن أحدثك یا ماما عنھا
ى وفي ھذا الأسبوع نقلوھا إل. أیضاً وبتھمة الاتصال بالعدو وھي معتقلة منذ حرب حزیران بدون محاكمة

 .فرحبنا بھا وأصبحت واحدة منا كأنما نعرف بعضنا منذ الصغر. تسمى قاووشا غرفتنا، التي
وتقول . وھي من عائلة الساري من حیفا وكانوا یسكنون في وادي الصلیب أي حیث كانت عائلتك تسكن یا ماما

 .أن مامتھا ولا شك تذكركم
ولكن بینما . وتشاركنا في الغناء – صاحبة نكتة برضھ و– احم، احم –وھذه الصدیقة الحیفاویة ھي شاعرة مثلي 

 ."راجعون، راجعون"وخصوصا . أحدا أنا أحب عبد الوھاب ھي لا تفضل على فیروز
وأنت لم تنزجي " راجعون، راجعون" ماذا یحركك في أغنیة: فلما سألتھا. ونجلس حولھا ونتعجب من أفكارھا

أنتم تحلمون بالعودة .  إنني أشعر أنني لاجئة في بلاد غریبةوطني؟ :ولم ترجعي بل بقیت في وطنك؟ أجابتنا
 أما أنا فإلى أین أعود؟. على ھذا الحلم وتعیشون

وحین تتحدث عن فردوسھا المفقود،  .المتنبي وشعره. ویا حبیبتي أم الولید ھذه الصدیقة الحیفاویة تعشق، مثلك
المتنبي التي تعلمناھا منھا، وصرنا نغنیھا على أنغام تردد أبیات  وعن وطنھا الذي تعیش فیھ ولا تشعر بوجوده،

 :كلثوم حولیات أم
 بمنزلة الربیع من الزمان... مغاني الشعب طیبا في المغاني 

 سلیمان لسار بترجمان... ملاعب جنة لو سار فیھا 
 ھل تعرفینھا یا أم الولید؟

قبل النوم إلى جانب والدتھا على   في اللیلوتقول ھذه الصدیقة الحیفاویة أنھا لا تشعر بالوطن الا حین تجلس
. وینامون على الأرض. حین كان اخوتھا الستة في البیت الفراش، وتحدثھا والدتھا عما مضى من أیام

. مدرستھ ھذا یذھب إلى عملھ وھذا یذھب إلى. وفي الصباح تصر الأم لھم الزواوید .ویتضاحكون ویتشاجرون
السعودیة، وفي أبي ظبي، وفي بیروت، وواحد في  نحاء الدنیا، في الكویت وفيواخوتھا الستة تفرقوا الآن في أ

 .القبر
 :ولدیھا أیضا عن فراق أخوتھا بیتا شعر، لشاعر قدیم، وھا ھي تكتبھما الآن في ھذه الرسالة بخط یدھا

 لو أن شیئا یا دریم یدوم... قد كنت سابع سبعة لي اخوة 
 فالعیش بعد مقتم مذموم... ذھبوا بنفسي أنفسا اذا ودعوا 
 ألیست أفصح منك یا أم الولید؟

. ، أنظم البیت المناسب وھي تنتصر علینا جمیعا حین نتبارى بالشعر مع أنني في بعض المرات، حین أعجز
 !الحیفاویة مكسور، ولكن لا بأس، من أجل خاطر والدتك: فتقول لي
 ر مما نعرف، كیف ترین المستقبل؟بما أنك تعیشین في ھذه البلاد، وتعرفین أكث: وسألناھا

ماذا أقول لكن؟ ان المستقبل الذي احلم فیھ ھو . ما أن أفكر بالمستقبل حتى یتراءى لي الماضي: فأجابتنا بلوعة
 الماضي؟ وھل ھذا ممكن؟

فتاة ألم تخافي من أن تشعري بما تشعر بھ ھذه ال: ماما الحنونة. الآن فھمت یا ماما لماذا ترفضین أن تزوري حیفا
 الحیفاویة؟



 فھل ھي أكبر من مأساتنا؟.. ولا مأساتھم.. ما كنا نعرف مشاعر اخواننا الذین بقوا
تطبخوا الدجاج مسخنا ولیس محمرا  اذا وصلت ھذه الرسالة الیكم قبل أن تأتوا لزیارتنا فأرجوا أن. على فكرة

 .لقاووش، تشعر الآن أنھا في وطنھاأنھا معنا، حتى في ھذا ا بطلب خاص من شاعرتنا الحیفاویة التي تقول
ولا تنسي یا ماما الشكولاتھ والبسكویت المحشو العربي وملبس من صناعة نابلس في كیس نایلون من الجنس 

 .الجید
 .وأرجوا ارسال كعك بسمسم حوالي ست، وضعیھن في كیس نایلون، حتى لا یجفوا

 .ولكن لا تقلقوا. ندورة ولأن الأكل كثیرا ما یكون جافاانتبھوا كي تكون الفواكھ صلبة حتى تدوم طویلا خاصة الب
 .اطلبوا من لمیا أن تصنع لي حلبة وقبلاتي وقبلات الصدیقة الحیفاویة لھا

وقضامة، یعني مخلوطة من الحمص  أرسلوا بزر. أرجوا ارسال فلافل من عند عبده بعشرة قروش ومخلل وفلفل
 .ولكن لا تحزنوا. فنحن نفتقد الطعام والحلویات كثیرا .وبرمة بفستق حلبي كیلو ضروري جدا. أوقیتین

 .أوصي عمتي وعمي بشأن زیارة حسن. خذي منھا واشتري لي. ایاك یا أم الولید أن تنسي شیئا فالنقود مع امي
 .وإلى حماتي وحماي الأعزاء. سلامي لنونة الحلوة الصغیرة. سلامي لكل السمر

 .ة؟ لا بأس من أن اھدیكم ایاھا حتى ولو كان الاھداء للمرة الثانیةھل أھدیتكم في الرسالة السابقة أغنی
 .أھدیكم أغنیة طول ما أملي معایا والحب في قلبي

 .ھذا ما أحاول أن أزرعھ في قلب صاحبتي الحیفاویة
 .وإلى اللقاء قریبا

 "ابنتكم"
 

 الرسالة الثالثة
 :ماما الحبیبة"

محاكمة الشرطیة الیھودیة التي طردوھا  لقد نشروھا أثناء. في الصحفولكنكم قرأتم ھذه الرسالة ، كما قرأتھا، 
ان . سلوك حین وجدوا أنھا ھي التي تھرب رسائل فیروز إلى والدتھا من وظیفتھا وحكموا علیھا بسنة حسن

 !موجودون حتى في جھنم الملائكة
انھ من ھذه الرسالة حول  ىان كل ما ورد في الصحف، عل. غیر اني متأكدة أن ما نشروه مليء بالتشویھات

ھو محض تشویھ لصداقة بریئة بین فتاتین من " داخل اسرائیل الاتفاق مع الفتاة الحیفاویة على تنظیم خلیة سریة"
 .بعد فراق طویل، تحت سقف واحد، سقف القاووش اجتمعتا. شعب واحد

 

 انتھى
 
 

 مِسْك الختام
 

  !أنتُم، أیھا الرجال
  !وأنتنّ، أیتھا النساء

  !نتم، أیھا الشیوخ والحاخامیون والكرادلةأ
  !وأنتنّ، أیتھا الممرضات وعاملات النسیج

  لقد انتظرتُم طویلاً
  ولم یقرع سعاة البرید أبوابكم

  حاملین إلىكم الرسائل التي تشتھون
  ..عبر الأسیجة الیابسة
  !أنتُم، أیھا الرجال
  !وأنتنّ، أیتھا النساء
  !تظروالا تنتظروا، بعدُ، لا تن

  اخلعوا ثیاب نومكم
  واكتبوا إلى أنفسكم
  ..رسائلكم التي تشتھون

  سمیح القاسم
 [قرآن الموت والیاسمین]

 



 
 

 قصص أخرى ...
 

 "السلطعون.. "مرثیة 
 

 بوابة مندلباوم
 

 النوریَّة
 

 قدر الدنیا
 
 
 

 مرثیة السلطعون
 
 

 لیس آت ببعید
 بل قریب ما سیاتي

 
 (عبد االله بن عبد الاعلى)

 
 –لا أعرفھ إلا بھذا اللقب . الابتدائیة منذ أن جاورتھ، على المقعد الذي أكلتھ أسنان من سبقنا في المدرسة

أن  والحقیقة ھي. وأما أھلھ فقالوا أنھ عاد بھ من المدینة. حملھ معھ من قریتھ أما ھو فكان یدعي أنھ. السلطعون
. فكنت ألاحق ھذه القضیة. أكبر من ھمھ ھا تلصق، وھمي فیھاالقاب ولدنتنا، مثل النكتة، لا یعرف مصدرھا، ولكن

 وأمھاتنا. فألقابنا تشف عن طباعنا. ما تكون البادئة باطلاقھ على ولدھا فلاحظت، فیما بعد، أن أم الولد كثیرا
 .أدرى بنا

ندفعة إلى الكتف الیمین م – فان مشیتھ غریبة. وكنت أحسب أن لقب سرطان البحر علق بھ على مظھره الخارجة
الیمین تؤشر على الیمین، والشمال على الشمال في اصرار  أمام، والقدمان منفرجتان مثل البركار المفتوح،

بھذا اللقب حتى  إلى ذلك قامتھ الطویلة النحیلة، وعنقھ الممطوط، لا تحتاج إلى معرفة سابقة البوصلة، واذا أضفت
 .تبادره بھ

وعرفت صدیقي المرحوم  د السمك، وتعرفت على طباع سرطان البحر،فلما أغرمت بصی. ولكنني كنت مخطئاً
الألقاب تتناول ما ھو أعمق من المظھر الخارجي،  حریز الیقظان كما یعر السر كاتمھ الأمین، أدركت أن

كان  ولو. طیبة قلبھ وفي سذاجتھ، أشبھ بسرطان البحر في سذاجتھ التي لا نظیر لھا كان المرحوم، في. وتعرینا
مندفعا، فما أن یرى ظلاً غریباً في   یكون یجري–رب أھل شواطئ لاستعاضوا بھ عن النعامة في أمثالھم الع

. ولو ظل یجري لنجا. استعداد للقتال، فیؤسر على أھون سبیل طریقھ حتى ینقلب على ظھره وینصب فكیھ
على ظھورھم،   المنقلبینصاحبي وسرطان البحر، ورحم كل أصحاب القلوب الطیبة، المحاربین رحمھما االله،

 !الذین یزید عددھم على عدد رمل البحر
على وفاة المرحوم حریز الیقظان،  وفكرت ملیا في العنوان الملائم لھذه المرثیة، التي طلبتھا مني في الأربعین

ئھ ترید مني فیھا، بالاضافة إلى تعداد مناقبھ، أن أفسر لأصدقا صدیق العمر، حتى عدت إلي وأنت تقول أنك
معكم وراء  كنت أبتسم بل، كما اتھتموني، كنت أضحك، من دون المشیعین جمیعا، وانا أسیر الكثیرین كیف

 .جثمانھ
على حین غرة الجواب على  ولكنني ابتسمت لأنني وجدت،. أما واالله ما ضحكت یا أخي، وشر البلیة لا یضحك

. على قید الحیاة، واخبرتھ بھ لابتسم معيالجواب وھو  ولو كنت وجدت ھذا. السؤال الذي أقضھ طول حیاتھ
 .وستبتسم أنت أیضا، حبا وحسرة، حین تعلم عنھ ما علمت. فجعلتھ عنوانا. البحر وفطنت إلى طیبة سرطان

وكان لھذا الاسم ھیبة ". أبا فلان"إلا  أنتم لا تعرفونھ. ما ھي النھایة؟ ھذا ھو السؤال الذي ألح علیھ طول الوقت
 فقد أذھلتھ النكبة. وبقیتم وقتا طویلا ترجعون صدى صوتھ الذي انقطع. ھیبة  ومن الأسماء لھ.في زمن الانتداب

وأعجب ما في أمره أن صدمة  .ولم یبرأ كلیا من ھذا الذھول حتى ساعتھ الأخیرة. الأولى فانطوى على نفسھ



 .الصدمة الكھربائیة بمرضى الأعصاب حزیران قد ردت إلیھ بعض أنفاسھ، مثلما تفعل
فجلسنا ننظر . تبادل الرأي والمساره فلم أقطع ما تعودنا علیھ، في زمن الانتداب، من. وكنت أتردد علیھ في بیتھ

حدثتھ عن البیوت التي دخلناھا في حیفا . على وجھھ في لیلة غبراء حوالینا إلى شعب، بقضھ وقضیتھ، وقد ھام
فحدثني كیف رحل جیرانھ، كأنما  . لشربھا قبل الرحیلالقھوة مصبوبة في أكوابھا وما وجد أصحابھا وقتاً فوجدنا

وخرجت سیارة محملة بمتاع . خلا بیت فأخلى ما حولھ. فانتقل إلى جاره بدأ بالجار. وباء خبیث انتشر في حارتھ
 النھایة؟ ما ھي: وبادرني بالسؤال. فاكترى الآخرون دواب، وآخرون استدبوا أرجلھم دار،

القدس التي شقتھا اتفاقیة رودوس،  فاف أحد أقربائھ في قریة بیت صفافا، في ضواحيواذكر یوماً حین عاد من ز
قال أنھم شرفوه بأن اختاروه . عاد وقد استبد بھ ھذا السؤال. وأردني بالأسلاك الشائكة، إلى شقین، اسرائیلي

وعلى . ارع القریة الوحیدش وكانوا یزفون العریس في". فلا تزال في ھیبة ھذا الاسم بقیة"ذراع العریس،  لیتأبط
وسار العریس وحولھ أقرباؤه واصحابھ في القسم . قسمین یسارھم الأسلاك الشائكة التي تحز القریة إلى

الشائكة في القسم  بقیة أقربائھ وأصحابھ، یھزجون ویزفونھ، إلى جانبھم من وراء الأسلاك الاسرائیلي، بینما سار
عن تبادل الحدیث فیما بینھما لما في ذلك من اتصال  ات الامتناع الكليوقد حافظ كل فریق على مقتضی. الاردني

ما خلقھ االله  القریب بعدوه القریب، وذاك القریب بعدوه القریب، سوى الزغارید التي تشق كل ممنوع بالعدو، ھذا
 النھایة؟ ما ھي: فصاح. من أسلاك شائكة، ولا یفھمھا الرقیب على القریب

. المعروفة، بجمیع رجالھا ونسائھا قظنا على الخبر الداھم عن اعتقال عائلة الابراھیميفي یوم آخر، حین استی
اللاجئ في الأردن عاد متسللا، واختبأ في الدغل، وأرسل في طلب أخیھ،  فأخبرني ھمساً بأن ابنھم. وھم جیرانھ

أخوتھ واخواتھ، وأبناء  اءهثم ج. ثم جاءتھ أمھ على رأسھا طبق محمل بالدجاج المحمر. ثم جاءه والده .فجاءه
أرید أن : ومط عنقھ الممطوط. ما ھي النھایة: ھمساً ثم صاح لقد أتم سرد الحكایة. فاعتقلوا جمیعا. عمھ، وأخوالھ

 .تكون النھایة أعیش حتى أرى كیف
قوع، حیث عن المستقبل الممكن الو فأبسط أمامھ رؤیانا السیاسیة. والواقع أن سؤالھ الدوام ھذا كان یھز خواطري

ولا شك في أنني . فلا تبقى قضیة اقلیمیة أو قومیة الا وتنفرج عقدتھا تزول أسباب الكراھیة والریبة بین الشعبین
یعیش حتى یرى كیف تكون  فینما ھو یرید أن. أردد على مسامعھ حقیقة الفارق ما بین مسلكھ ومسلكنا كنت

 .النھایة، نحن نرید أن نعمل من أجلھا
ما  - وعاد من زیارتھ الأولى إلى مدینة نابلس وھو أشد اقتناعا بحیرتھ. بحرب حزیران، وما بعدھاحتى ارتطمنا 
 ھي النھایة؟

أي حساب؟ لقد ناموا على حكم  فھل حسبتم أنتم لھ. حتى أصحابك ھناك لم تحتو رؤیتھم السیاسیة ما حدث: قال
 واستیقظوا على حكم آخر، فما ھي النھایة؟

ھل دخلتھا بسیارتك : ھتف. ھناك  رام االله للمرة الأولى بعد حزیران، والتقیت أقربائيوحین عدت من زیارة
اضطررت إلى ترك بیتك في رام االله والمجيء إلینا، فھل  ١٩٤٨في سنة : فصاح. نعم: الاسرائیلیة؟ قلت

 نھایة؟أحلامك، ھذه العودة إلى بیتك في رام االله؟ ما ھي النھایة، ما ھي ال تصورت، حتى في أضغاث
وبأنني لففت حولھ، وطلعت . أخلیتھ ولم أشأ أن أخبره بأنني وجدت البیت الذي سكنتھ في رام االله مھجورا منذ أن

فتأملت أن یكون من . عنكوباً قد نسج خیوطا احتوت السقف كلھ ونظرت من إحدى النوافذ فرأیت. على عتبتھ
 .ھل تذكرني؟ فظل ینسج خیوطھ: فسألتھ .بقایانا

 فقط، بل منذ بدأنا نشترك في ١٩٤٨أتدري؟ نحن لا نتساءل عن النھایة منذ سنة : احبي مواسیاوقلت لص
 .المظاھرات والاضرابات

فما . ما أبعد ما قطعنا، ولا نزال نسیر فتتلوى الطریق أمامنا، وفي كل عطفة مفاجئة، وفي كل مفاجئة عثار: فقال
 ھي النھایة؟

إلى الساحة العامة مستنطقینھم عن  ، حین اقتادوه مع الألوف من رجال بلده١٩٤٨ومنذ ذلك الیوم، في أواخر سنة 
المرغوب فیھم، ومر مع غیره أمام رجال غطوا رؤوسھم بأكیاس خیش  السلاح المخبوء، ولتعریف الرجال غیر

ه لا یعرف یحسب أن أحدا سوا للرؤیة، فأشار رجال الخیش علیھ وعلى المكان الذي خبأ فیھ البندقیة، وكان مثقوبة
لا : وكان یقول لي، حین كنت أجیئھ مستحثا. جماھیري مكانھا، وسجنوه، وھو یرفض الاشتراك في أي عمل

 حزبك على الرأس والعین، ولكنھ. الحذر ضرورة، والثقة طیش. مع ناس تأتمنھم یصلح العمل المجدي إلا
 .مفتوح، فلا أستطیع أن أبذر حیاتي فیھ ھباء

أن یكون علینا حین تھاوى الرجال  لقد كانت منقبتھ الوحیدة أنھ رفض. عداد مناقب الفقیدالآن جاء الدور على ت
لقد أحجم عن العمل معنا، ولكنھ ! نرید أن نعیش: وھم یعتذرون مثل ذباب على جیفة، ینھشون لحومنا الطریة

التي دفعت إلى  یقظان ھذه ھي منقبة المرحوم حریز ال–بما كان لاسمھ من ھیبة، فعاش محترما  رفض التفریط
 .الأخیر السیر وراء جثمانھ مئات عارفي فضلھ، حاملینھ إلى مثواه

لنا أن واحدا من جماعتنا إنما ھو  وحین تبین. وبمرور الأیام أثقلت الیقظة على صاحبنا المرحوم حریز الیقظان
ففي أي : أرأیت؟ قلت: من وقع الانكشاف علیھ، بادرني مھتاجا عمیل مأجور زرع في صفوفنا، وجئتھ لأخفف

 بأكفھ؟ ھذا، وھل استطاع المزارعون، في یوم من الأیام، أن یحرقوا ما زرعھ الشعب مكان رأیت غیر



كان متجھما . یبق مسموعا عنھ سواھا ثم جاء ذلك الیوم الحاسم، حین زرتھ فلم یلقني بقھقھتھ المسموعة، التي لم
بادرتھ بحدیثنا العادي، عن السیاسة وما الیھا، حتى أطلق جھاز أن  وما. وكان ساخطا ومتأففا. ویحدثني بتحفظ

بیني وبینھ في بیتھ،  على عقیرتھ، وقارب أذني ھامساً أنھم استدعوه أمس، وحققوا معھ في حدیث جرى الرادیوم
ح ھذه الغرفة من بیتھ، آلة التقاط للصوت، فلا یصل وان ما نقلوه عنھ صحیح، وأنھ متأكد من أنھم زرعوا، في

. مكان بل یصلح الكلام الصحیح في كل: قلت. ولا في أي مكان آخر: أي مكان آخر؟ قال ولا في: قلت. الكلام ھنا
 !الحذر الحذر: قال

من فمھ حشرجة، تارة مبحوحة  فاذا سألتھ رأیھ في أمر أطلق. ومنذ ذلك الیوم لم یعد حدیثھ معي سوى ھمھمة
فاذا ألححت علیھ رفع حاجبیھ تارة، وأغمض عینیھ . الحشرجة  لھذهوتارة خشنة، على حسب المدلول الذي یریده

 .وكان علي أن أفھم من ھذه الحركات والھمھمات والحشرجات رأیھ في الأمر. أخرى أو فتحھما تارة
التي اختارھا امعانا في  وفي احدى ھذه الجلسات نسیت أنني حیوان ناطق فجاریتھ في لغة السر العمیق

حاجبي فیخفض حاجبیھ، فأخرج الحشرجة من فمي فیرد  ھمھم رداً على ھمھمتھ، وأرفعفصرت أ. الاحتراس
 .على ھذه الحال حتى ادیرت القھوة، فانصرفت وبقینا. علي بأحسن منھا

ولن أطلعك علیھ لأن . ھو أیضاً، بلقبي وكان ینادیني،.  السلطعون–وما نادیتھ، بیني وبینھ ، مرة إلا بلقب الطفولة 
 غیر أنني، في زیاراتي الأخیرة لھ أصبحت أنادیھ برھین. رثائي، اذا ما وجد ھو مھمة من سیكتب فيھذا الأمر 
 .أقضیھ معھ فكان یجبني بكحة مصدورة تستغرق أكثر الوقت الذي. بیتھ وصدره: المحبسین

وكان لا . یھاالكتمان، حتى أدمن عل فالمرحوم حریز الیقظان، في أیامھ الأخیرة، استعان بالخمرة على احتمال
 .لیحملھا معھ إلى بیتھ محترسا یخرج من بیتھ إلا لقضاء ھذه الحاجة أو

وتصدر القاعة وقد . الذي عقدناه حتى كان ذلك الیوم المشؤوم حین فاجأنا بحضور الاجتماع الانتخابي الأخیر
 .صاحبنا قد أثمل وكان واضحا أن. نصب عنقھ استعدادا للقتال
الحیاة یدفع إلى العمل، اذا بصوت یعلو  نفوان خطابھ، والتصفیق لھ یتابع التصفیق، وأملوبینما كان خطیبنا في ع

كان صاحبنا المرحوم حریز الیقظان . یقطع كل نأمة ویذھل الحضور على صوت الأكف، وعلى صوت الھتافات،
 .ما في حنجرتھ التي حبسھا دھراً، بھتافات قومیة متطرفة یھتف، بأعلى

إلى بیتھ حیث وضعتھ في  وذھبت معھ. ذناه بأقصى ما استطعنا من ھدوء، خارج القاعةتجمعنا حولھ، وأخ
ما ھي النھایة، ما ھي النھایة؟ ولم أتركھ حتى : المقیم الفراش وقد غاب وعیھ، وكان یردد دونما رابط سؤالھ

 .سمعت شخیره
. فوقع في الفراش. ضرب وأھین دوخرج بعد أسبوع وق. وتعرف كیف اعتقل في اللیلة نفسھا. ولكنھم لم یتركوه

 .ولم یخرج من بیتھ بعدھا إلا محمولا على الخشبة
على الأكف، سقطت على  وحین سرت مع أصحابھ الكثیرین وراء جثمانھ، وتطلعت إلى فوق حیث كان محمولا

 .ما ھي النھایة؟ فتبسمت: طول عمره رأسي تفاحة نیوتن فوجدت الجواب على السؤال الذي أقضھ
فلا یرى حولھ سوى الظلال الغریبة،  .نھایة الذي لا یتلفت حولھ بل یتلفت إلى داخلھ.  النھایة، یا صاحبيھذه ھي

 نفسك أم ظلالك؟: أیھما تفاتل .فینقلب على ظھره وینصب فكیھ للقتال
ع الرجال إلى أعمالنا نجمع الرجال م وبعد أن وارینا جثمانھ في مثواه الأخیر، وترحمنا على نفسھ الطاھرة، عدنا

 .الخطو نحو ما سیأتي لنوسع في الظلال التي یتفیأ بھا حاثو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بوابة مندلباوم
 
 
الواقف، مكتوف الیدین، على بوابة  صاح الشرطي الاسرائیلي"... بل قل یا سیدي، إنھا تنوي الخروج من ھنا" -

 وأشرت إلى الجھة" لدخول إلى ھناك بعد أن اذن لھا بذلكتنوي ا"الوالدة التي  مندلباوم عندما أخبرتھ بأننا أتینا مع
 .الأردنیة من البوابة

التراب بالخضرة، وعلى الیمین  وحیث أبقى الحطام ترابا تغطى.. كنا في آخر الشتاء والشمس تطل على الربیع
ن الخضرة كانوا یمرحون بین الحطام وبی* شعورھم على سوالفھم وأطفال استرسلت. حطام وعلى الیسار حطام

" یكون ھذا؟ صبیان وذوو ضفائر؟ كیف: "في نفس الأطفال الذین جاؤوا معنا یودعون جدتھم یثیرون الدھشة
ولھذه الساحة بابان، . عرفناھا باسم المصرارة وفي الوسط ساحة رحبة من الاسفلت المعفر، في قلب الناحیة التي

 مطلي بالكلس الأبیض، كل باب یتسع لمرور سیارةالصفیح المحشو بالحجارة وال من" ھناك"وباب " ھنا"باب 
 ."داخلة"أو " خارجة"

من : فالخروج، ویرید أن یقول. درسا من بین أسنانھ في غلھ أراد لھا أن یلقنني" الخروج"وأطلق الشرطي كلمة 
  ونحن نتبادلفقال لنا. وعسكري الجمارك لم یشأ أن تفوتنا العبرة!" ھناك الجنة، ھو الأمر الجلل، لا الدخول إلى

 !"من یخرج من ھنا لا یعد أبداً: "قبلات الوداع مع الوالدة
فحین اجتمع الأھل والأصحاب في بیتھا  وأحسب أن مثل ھذه الأفكار كان یلاحق الوالدة في أیامھا الأخیرة بیننا،

 نزلنا منحدر وفي الصباح عندما". حتى رأیت المعزین بي بأم عیني لقد عشت: "عشیة السفر إلى القدس، قالت
ولعتبة الدار،  السیارة، التفتت وراءھا ولوحت بیدھا لأشجار الزیتون ولشجرة المشمش الجافة الزقاق إلى
 !"ونزلتھ عشرین سنة عشت ھنا، فكم من مرة طلعت ھذا الزقاق: "وتساءلت

ومن أقرانھا وتودع من أقربائھا  ولما مرت بنا السیارة على المقابر، في ضاحیة المدینة، ھتفت تنادي الموتى
عندما حجت إلى القدس ". ومن سیضع الزھور على قبر ابنة ابني؟ كیف لم یكن من حظي أن أدفن ھنا؟"قبورھم 
 الأمر؟ قال لھا عراف أنھا ستموت في المدینة المقدسة فھل ستتحقق نبوئتھ في آخر ١٩٤٠في سنة 

حبة الكبد فیفتتھا، ذلك الشعور   الذي یقبض علىلقد بلغت الخامسة والسبعین من عمرھا ولما تجرب ذلك الشعور
كتأنیب الضمیر، شعور الحینن إلى الوطن ولو سئلت عن معنى  الذي یخلف فراغا روحیا وانقباضا في الصدر،

: التقتھا في كتاب الصلاة ، لاختلط الأمر علیھا كما اختلطت أحرف ھذه الكلمة علیھا حینما" الوطن" ھذه الكلمة،
لقد ضحكوا علیھا حینما ارادت أن تحمل معھا في (أمھا  ناء الغسیل وجرن الكبة الذي ورثتھ عنأھو البیت، إ

نداء بائعة اللبن، في  ، أو ھو!)العتیق ھذا، وأما جرن الكبة فلم تتجرأ على التفكیر بحملھ معھا سفرھا إناء الغسیل
ور، ولیالي زفاف أولادھا، الذین خرجوا الزوج المصد الصباح، على لبنھا، أو رنین جرس بائع الكاز، أو سعال

 !الزوجیة واحداً وراء الآخر وتركوھا لوحدھا من ھذه العتبة إلى بیت
من مرة وقفت علیھا تودع عرسانھا  كم! ھذه العتبة، عتبة الدار التي تلقي علیھا الان آخر نظرة، لتنطق وتشھد

. وعلمتك الزقزقة والطیر والتعشیش. ك الریشالھیش جلبوط ما علی جبتك من"وتغني لھم وھي تشرق بدموعھا 
 ."طرت وراح تعبي علیك بخشیش. كبرت وصار عجناحك ریش ومن بعد ما

، وتنتظر " الأرض الحرام"على  ولكنھا الآن، وھي تشرف. لما زیدت فھما" الوطن"ولو قیل لھا أن ھذا كلھ ھو 
 !"نفسي في جلسة أخرى على تلك العتبة: "لإلى ابنتھا وتقو الاشارة لھا بالتقدم خطوة إلى أمام، تلتفت

" الشيء"ھذا . وجھھ الألم والتعجب وأخوھا الكھل، الذي جاء من القریة لیودعھا، كان یھز رأسھ باستمرار وعلى
وقال لھ . ھو عزیز علیھ وحبیب. وراءھا ولا تستطیع أن تحملھ معھا الغامض، الذي تنتحب أختھ لأنھا تخلفھ

  :جارنا
 :ھایة الأمر ستوقع لھم على ورقة البیع، فالقانون معھم، والتفت الشیخ القروي نحوي وقالولكنك في ن-
فاستعجل . الحجل یھبط في الحقل واذا برف من. اسمع یا خالي كنا مرة نحرس المقتاة أنا وأبي وأخي الأصغر-

دك، یا خالي؟ یا ولد ھل تذكر كیف كان یضحك ج. من الضحك أخي یحمل بندقیة الصید كأنھ الرجل، فغشي أبي
الحجل لا یزال  فعاد إلینا بعد ساعة وفي یده، یا للعجب، طیر من. ولكن صغیرنا كان عنیدا !صید الحجل للرجال

ولكننا لم نسمع : وصاح أبي. یتباھى بصیده واما العفریت الصغیر فكان یرقص وھو. فذھلنا. على قید الحیاة
وحلفني بجدودي وبجدود جدودي ألا أفشي .. حرت البندقیة یا بابالقد س فأجاب الصیاد الصغیر،! صوت الطلقة

یركض وراء القط من علیقة  أمام والدنا حتى أخبرني أنھ رأى ھذا الطیر المسكین بین فكي قط كبیر، فظل السر
یا خالي، ھل ینتظرون مني أن أوقع على قسیمة بیع ھذه  ھیھ،.. إلى علیقة وبین أعواد الذرة حتى خلصھ منھ

 .باع قوانینھم وما أقصر!.. لذكریات؟ا
المتھدمة والمقفرة ھنا تستدرجھم  إني أنصحك ألا تأتي إلى بوابة مندلباوم وفي صحبتك أطفال، لا لأن البیوت

ولأن الشعور المسترسلة على السوالف ". مغارة علاء الدین" وعن" المصباح المسحور"للبحث في داخلھا عن 
مندلباوم لا یخلو،  بل لأن الشارع الذي یفضي إلى بوابة. ازیة قد توقعك في ورطةأسئلة استفز تضع في أفواھھم

، "من ھنا"وأما خارجة " من ھناك"أوروبیة، اما قادمة  ولا للحظة واحدة، من السیارات التي تقطعھ، بسرعة



الملونة، أو البزات  نأنیقة، وراكبوھا من الناس الانیقین، ذوي الیاقات المنشاة، أو القمصا وھي سیارات أمریكیة
 .الدم العسكریة التي خیطت لتصطبغ بقطرات الویسكي لا بقطرات

الدول الغربیة وقناصلھا وحریمھم  وسفراء" ھیئة الأمم"و " لجان المراقبة"و " رجال الھدنة"ھذه ھي سیارات 
ائقھا التحیة مع لیتبادل س" بابنا"حسانھم، تقف برھة على  وحسانھم، وحسان" باراتھم"وطباخي حریمھم، و

سائقھا  لیتبادل" بابھم"حتى تقف برھة على " الأرض الحرام" ثم تقطع –الذوق والتمدن   من باب–" شرطینا"
والنكات وغیرھا تقوم ھنا منافسة   وفي باب الذوق والتمدن وتبادل علب السجایر–" شرطیھم"التحیة مع 

 .. والعكس صحیح أیضاً–اسرائیلیة أردنیة 
. من دخلھا لا یخرج منھا: الجنة ولا قانون. من خرج منھا لا یعود إلیھا: سري علیھم قانون الموتوھؤلاء لا ی

والابتسامة المھذبة لا * ومساء في فندق عدن* ظھرا في فندق فلدلفیا فحضرة المراقب یستطیع أن یتناول الطعام
 !في الغدو وفي الرواح تفارقھ

والدتھا حتى الباب الاردني، قال لھا  ف على بابنا أن یأذن لھا بتشییعولما أخذت أختي تتوسل إلى الجندي الواق
 ."ممنوع، یا سیدتي: "الجندي

 !ولكنني أرى ھؤلاء الاجانب یدخلون ویخرجون كما لو كانوا في بیتھم واعز-
 ..كل من علیھا یا سیدتي یستطیع الدخول والخروج عبر ھذین البابین، إلا أھل البلد یا سیدتي المحترمة-

وقطع كلامھ معنا لیتبادل مع  ."أرجوكم أن تبتعدوا عن الطریق، ھذا طریق عام شدید الازدحام: "وقال الشرطي
 ..وأما نحن فلم نفھم النكتة. ضحكوا لھ وضحك لھم ) حدیثا "داخلة"أو " خارجة"ھل ھي (راكبي سیارة قادمة 

 .لكل شيء نھایة حتى لساعة الوداع: وقال عسكري الجمارك
وھي تلتفت " الأرض الحرام" امرأة عجوز تدب على عصاھا، وأخذت تقطع" بابھم"نحو " بابنا" من وخرجت

لماذا الآن، والآن بالضبط، تتذكر ابنھا الذي مات قبل . إلى أمام وراءھا بین اللحظة والأخرى وتلوح بیدھا وتسیر
 !بتأنیب الضمیر؟ والان بالضبط،؟ ولماذا تشعر الآن،"المتختة"عاما حین سقط بین یدیھا من فوق  ثلاثین

كوفیة وعقال، استقبل المرأة ،  وبرز من بین الحطام، من الناحیة المقابلة، عسكري فارع الطول على رأسھ
 .ینظران إلى ناحیتنا ووقف یتحدث معھا، وكانا" . الداخلة"العجوز، 

وكنا . الرأس، وھو یتحدث معنا حاسروقد وقف أمامنا جندي فارع الطول . وكان ھنا، مع أطفالنا، نلوح بأیدینا
 .المستحیل التقدم خطوة أخرى إلى أمام وكان یقول لنا أنھ من. ننظر إلى ناحیتھم

ھو واقع الحرب والحدود وبوابة  ھذا. كأنما ھي قد قطعت الان وادي الموت الذي لا رجعة منھ: "ولماذا قال لنا
 !م المتحدةالام أرجوكم، افسحوا مكانا لمرور سیارة. مندلباوم

صوب ھدف الفریق الآخر، وراح  وفجاة انفلت من بیننا جسم صغیر ینبض بالحیاة، ككرة قذفتھا قدم لاعب ماھر
ورأینا، والدھشة تعقد ألسنتنا، طفلتي ". الأرض الحرام" ھذا الشيء الصغیر یركض إلى أمام مخترقا ساحة

جدتھا،  ، ھا ھي تصل إلى"الأرض الحرام"تخترق ھا ھي ". تیتا، تیتا"جدتھا وھي تنادي  الصغیرة تركض نحو
 !وتأخذھا بین أحضانھا

فرأیتھ یفحص الأرض  وانا نظري حاد،. ومن بعید رأینا صاحب الكوفیة والعقال یخفض رأسھ نحو الأرض
! أیضا یخفض رأسھ نحو الأرض وھا ھو یفحص الأرض والجندي الحاسر الرأس، الذي كان معنا، ھا ھو. بقدمھ

كان  وأما عسكري الجمارك فقد. مكتوف الیدین على باب مكتبھ فقد دخل إلى مكتبھ رطي الذي كان واقفا،وأما الش
 .مشغولا بتفتیش جیوبھ عن شيء یظھر أنھ افتقده فجأة

واقع الحرب "وترجع منھ وقد نقضت " وادي الموت الذي لا رجعة منھ"أي أمر عجب حدث الآن؟ طفلة تقطع 
 ."موالحدود وبوابة مندلباو

یا لھا من . والعسكري الحاسر الرأس فھي طفلة جاھلة لا تدرك الفرق بین العسكري الذي یلبس الكوفیة والعقال
 فلماذا لا تسرح ولا. البحور إلى بلاد أخرى، فتوھمت أنھا لا تزال في بلادھا طفلة ساذجة، رأت أنھا لم تنتقل عبر

جدتھا، فلماذا لا تسرح ولا تمرح  على الجانب الآخر تقفتمرح في بلادھا؟ ورأت أنھ على جانب یقف والدھا و
تماما كما " الأرض الحرام"ترى سیارات تروح وتجيء على  بینھما كما كانت تفعل كل یوم؟ خصوصا وأنھا

: تتكلم اللغتین ھنا یتكلمون العبریة وھناك یتكلمون العربیة؟ وھي أیضا. الشارع قرب بیتھا تفعل السیارات على
 !مع سوسومع نینا و

فقد توقف ). حتى للورطة لكل شيء نھایة" (ألشيء المفقود"ویظھر أن عسكري الجمارك یئس من التفتیش عن 
 :ثم قال للجندي كأنما یبادلھ العزاء . ثم تنحنح. عن ھذه العملیة المضنیة فجأة كما ابتدأھا

 .."طفلة جاھلة"
 طفل من أطفالكم بین عجلات السیارات التي تمر من ھنا أرجوكم أیھا السادة أن تبتعدوا عن الطریق لئلا یسقط -

 ."بسرعة كما ترون
 !ما أسلمھ. أفھمت لماذا نصحتك ألا تأتي بوابة مندلباوم وفي صحبتك أطفال؟ ان منطقھم بسیط غیر مركب

 
 



 
 .القدسالاشارة إلى أطفال الطائفة الیھودیة المتدینة التي تسكن في الحي القریب من بوابة مندلباوم في *
 .فندق فلدلفیا في عمان، وفندق عدن في القدس الاسرائیلیة*
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